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 البعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي 
  من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي

  
  * حسن فالح بكور

  ملخص

يشكّل العمران في الشعر بصورة عامة أهمية كبيرة للدارسين في المراحل الزمنية التالية، فمن خلال 
 من جهة العمران المادي ومدى مواكبة الفكر الشعر يكتشف المهتمون والباحثون مفاصل التطّور الحضاري

والابداع الفنّي المتمثل في الشعر لتلك الحركة العمرانية، ولعلّ البحث هذا قد أنار السبيل وفتح الطريق 
للتعرف الى جانب مهم من جوانب حياة الانسان في العصور الجاهلية والاسلامية والاموية، وفيه إجابة 

ان منذ القدم كان يجهل عملية البناء والعمران وكان اعتماده على الخيمة وبيت شافية لمن يزعم أن الإنس
الشَّعَر، والطريف في الامر أن هذا البحث استطاع عبر محطاته المختلفة أن يبلور فكرة مهمة عن حياة 

 ويكون العرب القدامى، فليس من المعقول أو المنطق أن يكون الانسان مبدعاً في الشعر متميزاً في نظمه،
عاجزاً عن بلورة وعي للجانب المادي الذي يتعلق بالمسكن والملجأ، ومن هنا فإنني أرى أن القرآن الكريم 
حينما تحدّث عن قصص الامم الخالية أشار الى عمرانهم، وهذا دليل على أن البشرية عرفت العُمران من 

ومن هنا كانت تلك الحضارة المادية القصور والحصون والسدود والمدن، وتطوّر الأمر مع مرور الزمن، 
  .نتاجاً للحياة اليومية التي يعيشها الانسان لتأمين احتياجاته الاساسية من الامن والصحة والاقتصاد

ولقد كان الشاعر يعيش تلك الحياة بكل تفاصيلها وجزئياتها، وحينما نظر الى ما حوله هاله ذلك 
لمشاهد العمرانية بريشته المبدعة وبوعيه الثاقب، فلم يكتفٍ العمران، فراح يُحدّث نفسه في تصوير تلك ا

بتصوير تلك المشاهد العمرانية من حيث الموقع وجغرافية المكان وطبيعته وجمالياته الخارجية وما يحيط 
به من جنان وبساتين، بل راح يتغلغل في إضفاء الأبعاد النفسية من معاناة وخوف وألم وأمل وربطها 

 أن الشاعر القديم استطاع أن يضفي على المكان مشاعره وأحاسيسه ووجد في العمران مثالاً أي. بالعمران
لما يُعانيه، وكثيراً ما كان المكان تجسيداً لهموم الشاعر فقد أصبغ على المكان روحه ووجدانه وانفعالاته، 

معالم العمرانية تمثّل عنصر فحينما يتحدّث عن فعل الزّمن التدميري في التخريب والهدم بعدما كانت تلك ال
الحياة والازدهار والتطور والفاعلية فإذا بتلك الجماليات تتحوّل إلى الانطفاء والهدم والزّوال وكأن الشاعر 
يضفي البعد النفسي على هذا المشهد، فحدثيه عن عملية التحوّل المادي يقابله التحوّل الإنساني من 

  .إلى الزوال والموت والفناءالفاعلية والحيوية والنشاط والحياة 
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ولعلّ الشاعر القديم كانت تؤرقه مسألة الموت، فيُعزّي نفسه بأن الكون والحياة مهما بلغت من 
  .الازدهار والنهوض فإنها في طريقها إلى الزوال

وكان الشاعر الجاهلي يعقد صلة بين الناقة والعُمران، وهذا دليلٌ قدرة الشاعر على الربط بين الحي 
جماد وهما عنصران مهمان في حياة الشاعر، إذ يشكلان الأمن والاستقرار، فعلى ظهر الناقة يحقّق وال

الشاعر الأمن فتغزو بها الأعداء ويُسلَّي نفسه من خلالها بالوقوف على الأطلال والوصول إلى الممدوح 
  .وكذلك العُمران الذي يحتمي به الإنسان ويلجأ إليه

ران في مجال الشعر في الجاهلية والإسلام وكيف انعكست تلك الحياة ويستعرض البحث صورة العم
 الشك أن الشعر لم يكن في عزلة عما يحيط به من لالمادية على الإبداع الفنّي، وأثبت البحث بما لا يقب

الأحداث والحٍراك العمراني وتطوره، فقد استعرض التفاصيل الدقيقة للعمران، مما يدّل على معرفة واعية 
 .شاعر بالبيئة المحيطة به، وأن الشعر مرآة تعكس الواقع بأسلوب الخيال والمجازلل

  مقدَّمة

يتناول هذا البحث بالتحليل والدراسة الجوانب الطبيعية والمادية للعُمران في الشعر من 
. العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي، حيث يعرض الشعر للعُمران بمختلف جوانبه المادية

  :قفت لمعالجة هذه الدراسة من خلال القضايا والأبعاد التاليةوقد تو

 لقد حدّد الشعر المواقع التي بُنيت فيها هذه المعالم العمرانية وتناولها :الموقع الجغرافي
 فقد عرض ،بصور فنية تدل على وعي متمّيز وإدراك ثاقب لمواكبة الشعر لهذه الحركة الحضارية

مم الخالية وبيّن مواقع هذه الآثار العظيمة وربط هذه المعالم بنظرة الشعر للآثار العمرانية للأ
 كما ألقى الشعر إضاءة متميّزة للطبيعة الجغرافية التي تحيط ،الشاعر للكون والحياة والموت

بالمعلم العمراني حيث تطّرق إلى المناطق الجبلية والمطر والطيور والحيوانات والسهول 
ن الشعر وهو يحّدد الموقع العمراني لا يجرده من الطبيعة الساكنة  أي أ.والبساتين والأنهار

 كما أنه أضاف بعداً جديداً وهو العلاقات الاجتماعية ومدى الارتباط بهذه ،والمتحركة حوله
 فقد تحدّث الشاعر عن المدح والافتخار والهجاء والرثاء وربطها بالموقع .المعالم العمرانية

 ومن المعالم ،رض صور فنية ولوحات فنية جميلة تنبض بالحيوية مما نجم عنه ع،العمراني
 والسدود ، المدن والقرى، والقلاع والحصون والقصور:العمرانية التي برزت في الشعر كل من

  .الخ... .والأبراج والمساجد والكنائس

 كما وردت إشارات إلى ما ،وقد وردت هذه المعالم تارة بأسمائها وأخرى بالإشارة إليها
 الستور والحجب :يتعلق بالعمران كالإشارة إلى الأبواب والأثاث المستخدم في هذا البنيان مثل

والمصابيح، كما أشار الشعر إلى المواد التي بُنيت منها المعالم العُمرانية كالحجارة الكبيرة 
 الزخرفة  وكذلك تناول الشعر مظاهر،الضخمة والبلاط والحديد والقرميد والرّخام والجصّ والشّيد
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في هذه المعالم العمرانية كالتماثيل والدُمى والنقش والزخارف والحلي، وقد أشار الشعراء إلى 
هذه المعالم وربطوها بقضاياهم الحياتية كأن يكون حديث الشعراء من خلال الرغبة في التحوّل 

  .من حياة الهدم والجفاف إلى حياة الخصب والنماء وغير ذلك من القضايا العامة

وأما المنهجية التي سرت عليها في طرح هذه القضايا فكانت التّتبع التاريخي والزمني بصورة 
متسلسلة، فقد طرحت القضية ثم عرضت للشعر الذي تناولها وعالجها ثم بدأت بعرض رأيي 
وتفسيري لهذه القضايا من خلال الإحاطة بمضمون النص الشعري والأبعاد والدلالات التي يشير 

نص، وكان ديدني في التعامل مع النص الشعري الذي يتلخّص في النظرة الشاملة التكاملية إليها ال
لما يُطرح من أفكار، إذ كنت أحاور النص وأناقشه من خلال ما تضيئه عباراته وتراكيبه التي غالباً 
 ما كانت تختزن صوراً فنية جميلة وأفكاراً عميقة، ومن هنا كانت محاوراتي لهذه النصوص لا

تتعامل مع البيت الشعري على أنه وحدة متكاملة يصعب تكوين فكرة محددة من خلال النسق 
الضمني للنص، وكنت أدّلل إلى ذلك من خلال حشد الألفاظ والكلمات من مختلف الأبيات وهذه 
الألفاظ تتفاعل معاً لتكوين مفاهيم عميقة ودلالات محدّدة يمكن تكوينها من خلال ما تشكّله من 

  .قات فيما بينهاعلا

وفيما يلي المحاور الرئيسة التي تُشكّل بمجموعها البعدين الطبيعي والمادي للعمران في 
  :الفترة الزمنية موضوع البحث

  .ـ الموقع والعمران

  .ـ جغرافية العمران في الشعر

  .ـ قصر الخورنق والسّدير

  .ـ الحصون والآطام

  .ـ قصرا الموقر في الشعر الأموي

  .العمرانية في الحجاز، مكة، يثرب، خيبرـ المعالم 

  .ـ الناقة والعمران

  .معالم عمرانية متفرقة

  .ـ الزخرفة

   .ـ متعلقات العمران وأثاثه

 .ـ نتائج البحث
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  الموقع والعمران

يشكل العمران المادي هاجساً دائماً لدى الإنسان، فهو يبحث عن الاستقرار والحياة 
لبداوة، وظلّ يتطور من مرحلة الصيد إلى مرحلة الرعي إلى الحضارية مهما بدا أنه موغل في ا

مرحلة الزراعة حيث استقر على ضفاف الأنهار، وبدأ تشكيل مجتمعات زراعية صغيرة ما لبثت أن 
رسمت خطوط الحضارة بشكلها المادي من خلال العمران أولاً، وهكذا ظل تعلق الإنسان بالعمران 

  .الحضاريةتعلقاً بالحياة الآمنة المستقرة 

بن عمرو وقد اجتمع بأهل نجران وحدّثهم عن ملك سليمان عليه السلام، فقد * قال القَلَمّس
  :بُني له الصرح الأملس الذي لا يشوبه عيب ويحار الفكر في إبداعه وجماله

ـــريَّا  ـــاً لــــــــه دُوْنَ الثُّــــــ  وأُجْــــــــريَ تحْتَـــــــــه المـــــــاءُ المعيــــــــنُ      بَنَــــــــــوا صَرْحــــــ

ــسـاً  ـــرَاه أملـــــــ ـــه تَــــــــ ـــبَ فيـــــــ ــذَّهينُ     لا عيــــــــ ــذَّهنُ الـــ ــصرْحِه الـــ ـــارُ بـــ  )1(يَحَــــ

حدَّد الشاعر موقع المعلم العُمراني في هذين البيتين فهو عال، وقد أشار إلى ذلك من خلال 
استعارته كلمة الثُريَّا، وهي إشارة إلى العلوّ والسُّمّو والشُّموخ، وفي الشطر الثاني من البيت انتقل 

 التحتي للصّرح في ثٌنائية ضِدّيّة بين الأعلى والأسفل، فالجانب العلوي يمثّله الشطر إلى البناء
وأُجري ( والجانب السفلي من الصّرح يمثله الشطر الثاني ) بنوا صرحاً له دون الثريّا ( الأوّل 

جريان ، وكلاهما يمثل عنصر الحياة والحيوية فالقاعدة حيّوية وفيها حياة ل)تحته الماءُ المعين 
الماء فيه أو تحته، وإذا كانت القاعدة تنعم بالحياة والحيوية فإن القّمة تتطلّع إلى معانقة المعالي 
لأنها تستمد إرادتها من القاعدة الحيّة، ومن هنا كان الصرح مكتمل البناء تام الصُّنع والإبداع 

ه أو ينظر إليه، وإذا ما والخلق، فلا ثلم فيه ولا عيب، ويبعث على الحيرة والدهشة لمن يشاهد
فإننا نرى مثالية هذا الصرح وقيمته العُمرانية " الذهين " وكذلك " الذهن " توقفنا عند كلمة 

فإذا كان هذا الصرح يبعث على العجب العجاب لمن تميَّز بالذكاء والفطنة، فكيف بمن يمتلك عقلاً 
  .عادياً

  :ويشير علقمة بن ذي جدن إلى أبنية الأمم السالفة
ـــمْ  ـــلُ آثارهـــــــــ ـــاس مثــــــــ ـــعْ  هـــــــــــل لأنــــــــ ـــاءِ اليَفَـــــــــــ ـــأربٍ ذات البنـــــــــــ  بمـــــــــــ

َّــا بَنَـــــــتْ بلقيـــــــسُ أو ذو تُبَــــــعْ     أو مثــــــــــلُ صَـــــــــرْوَاحَ ومـــــــــا دونهــــــــا  )2(ممـــــ

ـــمْ   ـــلُ آثارِهـــــــــ ـــوم مثــــــــ ـــل لقــــــــ  )3(ْمـــــــــــن إرم ذاتِ البنــــــــــــاءِ اليفـــــــــــع    فهـــــــــ

  :ويقول عن قصر غُمدان
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ـــبُ   ــــــــــــــــلاًّهـــــــــــــــذاك غُمـــــــــــــــدانُ مُحْزَئ  ـــبُ العجيــــــــــ ـــاؤه العَجــــــــــــ  )4(بنـــــــــــ

ّــه جبــــــــــــــــــلٌ منيــــــــــــــــــــــفُ    فـــــــذاك غُمـــــــدان محــــــزئلاً  : ويقـــــــول  كأنـــــــــــــــ

ـــيّ  ـــدٌ أبـــــــــــــــ ــسكنـــه مــاجــــــــــــــ ُـــوفُ  يــــــــــــــ ـــه الأُنـــــــــــ ـــمُ قُدَّامــــــــــــ  )5(تَرْغَـــــــــــــ

  "قصر ذي ريدان " علقمة بن ذي جدن قصور ظفار ومنها * ويصف
ـــةٍ حَلُــــــــوقِ   ـتْوَمَــــــــصْنَعَـةٍ بـــــــــذي رَيـــــــــدانَ أُسَّـــــ ـــ ـــرعِ مَتْلِفَــــــ ـــلا فــــــ  )6(بأعـــــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصَنعـةٍ بـــــ  )7(بناهــــــــا مــــــــن بنــــــــي عــــــــادٍ قـــــــرومِ  وَمَـــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصْنَعَـةٍ بـــــ ــوقِ     وَمَـــــ ـــةٍ حَلُــــ ـــي رأسِ مَتْلِفــــ ـــوا فــــ  )8(بنــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصْنَعَـةٍ بـــــ ـــقِ   وَمَـــــ ـــان وثيـــــــــــــ ـــا ببنيــــــــــ  )9(أقاموهــــــــــ

  :وقال ذو جدن الحميري يصف قصر غُمدان
ـــهُ  ـــتَ عنْــــــ ـــذي حُدَّثــــــ ـــدَانُ الــــــ  )10(ِبَنَــــــــوْهُ مُـــــــسَّمكـاً فـــــــي رأسِ نيـــــــق  وغُمْـــــــ

  :وعلى جدار قصر شحرار باليمن وُجد هذان البيتان المدوّنان
 أسَّــــــــــــــــسَــهُ تبّـــــــــــــــــــعٌ بنـــــــــــــــــــوفِ    شحـــــــــرارُ قــــــــصـرُ العُـــــــــلا المُنيـــــــــفِ

ـــلُ ذ  ــسكنُـه القَيْــــــــــ ـــوفُ   و معاهـــــــــــــــريــــــــــ ـــه الأنـــــــــــــ  )11(تخــــــــــــِــرُّ قُدَّامَـــــــــــ

والمتعمق لهذه المظاهر العُمرانية من الحصون والقصور يلحظ أن عملية التحصين كانت هي 
الجامع المشترك بينها من حيث اختيار الموقع وتحصينه في أعلى الجبال، وإذا ما عدنا إلى الأبيات 

شير إلى هذا الموقع فإننا نتوقف عند هذه الكلمات السالفة وحاولنا رصد كلماتها التي ت
  :والتراكيب

مأرب ذات البناء اليفع، إرم ذات البناء اليفع، غُمدان كأنه جبلٌ منيف، مصنعةُ ذي ريدان، 
  .أَسَّت بأعلا فرع متلفة حلوق، بناها من بني عاد

  .رأس نيق. بنوا في رأس متلِفةٍ، البنيان الوثيق، بنوه مسمّكاً

 الأبيات تشتمل على مظاهر عُمرانية كالمدن مثل مأرب، وإرم، كذلك على القصور إن هذه
 صرواح، وغُمدان، وريدان، وشحرار، وقد أُسَّسَ بناؤها على قمم الجبال العالية الشامخة :مثل
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تناطح السُّحب كأنها طيور تُحلّق، في أجواز الفضاء، ولعل هذه الظاهرة المشتركة بين مختلف 
عُمرانية تدلّ بوضوح على أن عملية البناء لا تتأتى عشوائية وإنما تحتاج إلى جمع بيانات المعالم ال

 منها البعد الحربي والصحَّي، :عن الموقع ورصد المعلومات، وربما يعود ذلك إلى أسباب متعَّددة
  .فالموقع المُشرف العالي أكثر قدرة على مواجهة الأعداء وأكثر استعداداً

  . العالية مدعاةٌ إلى الجوّ اللطيف الهادىء ذي الرياح الجميلة والهواء الطلقكما أن المناطق

وقال بعض طيء يفتخر بموقع معقلهم الحصين بين جبلي أجا وسلمى المشهورين في أرض 
  :نجد

ـــلٌ  ـــا معقــــــــــــــــ ـــن لنــــــــــــ ـــا إليــــــــه بـــــــسُمْـر الـــــــصَّعــادْ     وبالجبليـــــــــــــ  صعدنـــــ

 )12(ح ومـــن قبـــلْ عــــاد  ن مـــن بعـــدِ نـــو    ملكنـــــــــــــــــاه أُوليـــــــــــــــــات الزّمــــــــــــــــــا

  :ويصف عدي بن زيد مدينة صنعاء بقوله  
ـــا    ـــان يَعْمُرُهــــ ـــاءَ كــــ ـــدَ صَنْعَــــ ــا بَعْــــ ــا   مــــ ـــزْلٌ مواهبُهــــــ ـــكٍ جَــــــ ـــاداتُ مُلْـــــــ  ســــــ

 مُــــــــزنِ وتَنْــــــَــدى مِـــــــسْكـاً محارِبُهـــــــا     ـأل يرَفعهـــــــــا مَــــــــنْ بَنَــــــــى لــــــــدى قُـــــــــزَعِِ

 يأنــــــــسُ فيهــــــــا صــــــــوتُ النُّهــــــــامِ إذا   
ذذذ

ـــا جاوَبَ  ــشِـيَّ قاصبُهــــــــ ـــا بالعَــــــــ  )13(هــــــــ

  :ويقول عدي بن زيد  
ـــورُ   وأخُـــــــو الحَــــــضْرِ إذ بنـــــــاه وإذ دجِــــ ـــ ـــه والخابــــــــ ـــى إليـــــــ ـــة تُجبَـــــــ  ـلـــــــ

ـــوُر    شــــــــــــادَهُ مَرْمَـــــــــــراً وخلَّلـــــــــــهُ كلــــــــــــ ـــي ذُراهُ وُكــــ ـــر فــــ ــاً فللطَّيــــ  )14(ســــ

فوفة بالجبال من وحينما نبحث في هذه الأبيات عن موقع مدينة صنعاء فإننا نجدها مح
مختلف جوانبها وقد بُنيت في مكان عال يناطح السّحاب، حيث تأنس في قممها وأعاليها الطيور 
وخاصة البُوم، ويصف عدي بن زيد موقع مدينة الحضر فهي شامخة في مكان عال وقد أشار إلى 

  .التي بنيت في قممها" أعشاش الطيور " ذلك من خلال 

  : المعلم الذي سُجن فيهويصف عدي بن زيد موقع
ـــنَّ مَرَاقـــــــــي   تركـــــــــوني لـــــــــدى قُـــــــــصُورٍ وأعـــــــــرا  )15(ضِ قُـــــــــصـورٍ لزيفِهـــــــ

لقد أودعه أعداؤه السجن الذي كنّى بالقصور عنه وهي في مواقع عالية، فمعنى ذلك أن 
الموقع وَعِرٌ وقد بُنى في منطقة صعبة المسالك، وهذا أمر طبيعي لئلا يُقتحم السجن أو يصل إليه 
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لأعداء بكل سهولة ويَسُر، فاختيار الموقع في مكان صعب المنال يتناسب والغاية التي بُني من ا
  .أجلها

وقوتهم وعزّتهم ولا يستطيع أحدٌ اقتحام " ثقيف " ويفتخر أميّة بن أبي الصلّت بمنعة قومه 
حدٌ على قومه أو الانتقاص من قدرهم والحط من شأنهم كأنّ عزّهم قصرٌ عال مرتفع لا يقدر أ

  :اقتحامه
 )16(أعيـــــــطُ صعـــــــب المرتقــــــى رفيــــــع     نحـــــــــــن ثقيـــــــــــفٌ، عِزُّنـــــــــــا منيـــــــــــــعُ

وإذا ما بحثنا في البيت عن طرفي التشبيه فإننا نلحظ صورة مكانة القوم الراسخة العصيّة 
المُقام في مكان عال منيع يصعب " أعيط " على النيل منها أو إهانتها، بصورة القصر المسمّى 

امه، هذه الصورة الجمالية تنبض بالحيوية والحركة من جهة وبالثبات من جهة وبالثبات اقتح
والسكون من جهة أخرى، فالقومُ يتميزون بالرزانة والاستقرار والثقل والمهانة كأنهم حصنٌ منيعٌ 

فلا " ثقيف " متزن ثابت مستقرّ، وهناك صورة حركية من جهة الذين يودّون اقتحام القوم 
 مغالبتهم، فيصطدمون بقوة راسخة قوية، وكأننا أمام ثنائية ضدّية تبدو ملامحها في يقدرون

" ثقيف منيع في وجه من تسوَّل له نفسه اقتحامهم أو مهاجمتهم " عِزُّ " الشطر الأول من البيت 
خ الرُّسو" فالهجوم والاقتحام حركة تحمل في ثناياها الفشل والهزيمة أمام ثقيف العزيزة المنيعة 

الثبات والاستقرار " قصر أعيط " ، وكذلك هناك ثنائية في الشطر الثاني "والقوة والمنَعَة 
 :والمنعة، أمام من يبتغي إرتقاءَه أو الوصول إليه، هذه الثنائية يمكن تشكلها على النحو الآتي

هذه . يهمالعدوّ فاشل يُدحر حينما يروم الاعتداء عل. عزّهم منيع ثابت مستقرّ" الأهل " ثقيف 
  :الصورة الثنائية تشبه الصورة الثنائية التالية

قصر أعيط راسخ ثابت في مكان مرتفع لا يستطيع العدوّ الوصول إليه فهو مهزوم وفاشل 
  ". صعبُ المرتقى " ومندحر لاصطدامه بقوة لا تتزعزع مكانتها 

 دليل مَنَعَة قومه )17(ويشير أمية بن أبي الصُّلت إلى بناء مدينة الطائف في موقع محصَّن
وهي مدينة " وج " وشرف مكانتهم وقوّتهم من خلال الإشارة إلى موقع ديارهم في مدينة 

   :الطائف، فدارهم تربض في مكان مرتفع من الأرض
  ـــنَ وج ـــي بطــــــ ـــا يلــــــ ـــاً ومــــــ  )18(دارُ قـــــــــــومي بربـــــــــــوةٍ ورُتـــــــــــوق  إنَّ وجّــــــ

ة العالية وينفي عنه السكن في منخفض ويمدح أُمية ممدوحة بنزوله ذُرى القصور الشامخ
  :الأرض

ـــنْ َـــوَاكَ ولكـــــــــــ ــا   لا الغيابـــــــــــــاتُ مُنْتــــــــــ ــشْرفِ القــــصور ثواكــ  )19(فــــي ذُرى مُــ
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  :ويصف النابغة الذبّياني منازل قومه فيقول  
 ـــع ــائراً    وحلّـــــــت بُيوتـــــــي فــــــي يَفَــــــاع مُمَنَّــــ ــة طـــ ـــي الحَمُولـــ ــه راعـــ ـــالُ بـــ  تخـــ

 )20(وتُـــــضحي ذُراه بالـــــسّحاب كـــــوافرا  عــــن قُذُفاتـــــه تــــزِلُّ الوُعُــــول العُــــصْـمُ   

يصف الشاعر منازل قومه في الأماكن العالية من خلال الصُّور المرئية والحركية التي يمكن 
تقديمها من خلال هذه العبارات، راعي الحمولة، الطائر، تَزلُّ الوعول، السّحاب، وإذا ما عُدنا لربط 

لقد سكن قومُه في منازل عالية في " تشكيلها جمالياّ على هذا الوجه هذه الصُّور معاً فإنه يمكن 
أماكن محصنّة تخطف البصر ويزيغ عنها فيعود كليلاً ضعيفاً يرى الكبير صغيراً لبعده، وهنا تبرز 
ثنائية القرب والبعد، فالمنزل على قمة الجبل يبدو للقريب بصورته الحقيقية، ولكن البعيد يراه 

ا إذا كانت الرؤية منطلقة من الأسفل إلى الأعلى، ويبدو راعي الإبل في هذا المكان صغيراً لاسيّم
كأنه طائرٌ صغير، وهذه الصورة الجمالية النابضة بالحركة والحيوية تتعزّز قيمتها من خلال عنصر 
التحَّول ويتضاءل حجمه ويتناقص للرائي فيبدو بحجم الطائر الصغير، وهذا مؤشر ودليل على 

المكان وارتفاعه الذي يسكن فيه قوم الشاعر، وإذا ما انتقلنا إلى صورة الوُعول التي تزل عن علوّ 
جوانبه ونواحيه، فمعنى ذلك أن هذه المنازل عالية في السماء ومُشرفة وقد اعتصمت هذه الوعول 

تُضحي ذُراه و" بالجبال وامتنعت فيها، ويؤكّد الشاعر ارتفاع هذه المعالم العُمرانية من خلال قوله 
صورة جميلة رسمها الشاعر لعلو هذه المنازل، فقد اقتربت من السّحاب فكأنها " بالسًحاب كوافرا 

ويُحدد علقمة الفحل موقع حصني براقش . كفرت أنفسها بالسّحاب، كأنه إكليلٌ ويشتمل عليها
  :فهما في جبل عالِ مرتفع" ومعين 

ـــةٍ و  وهـــــل أســــوَى بــــراقشُ حــــين أســــوَى     ـــق ببلقعـــــــــــ ــسـطٍ أنيـــــــــــــــ  منبـــــــــــ

ـــق    وحَلُّـــــــوا مــــــن معيـــــــن يـــــــومَ حَلُّـــــــوا     ـــجَّ العميـــــ ــدى الفـــــ ـــم لـــــ  )21(لِعزَّهـــــ

  :ويفتخر زهير بن أبي سلمى على بني تميم ويريهم قوة قومه وتمكُّنهم  
   ـــونُ     ألا أبلِــــــــــغْ لديــــــــــك بنــــــــــي تميْـــــــــــم ـــر الظُّنــــــ ـــك بالخبـــــ ـــد يأتيـــــ  وقـــــ

َـــا بمحـــــــــــلَّ حجـــــــــــر ـــونُ   بـــــــــــأنّ بُيُوتَنــــــــ ـــا نكـــــــــــ ـــرارةٍ منهــــــــ ـــلَّ قــــــــ  بكــــــــ

ـــا   إلـــــــــى أكنـــــــــافِ دُومَــــــــةَ فالحجــــــــــونُ  إلـــــــى قَلْهَــــــــى تكــــــــونُ الـــــــــدَّار منَّـــــ

ـــنَّ روْضٌ  ـــةٍ أسافِلُهُـــــــــــــــــــ ــصـونُ    بأوديَـــــــــــــــــ ـــا حــــــ ـــا إذا خِفْنــــــ  )22(وأعلاهــــــ
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الأبيات، إن افتخار زهير يتركز على البعد العُمراني من خلال ثنائية ضدّية تتمحورُ حولها 
  :وهذه الثنائية تظهر بوضوح في البيت الرابع

  .الأسافل والأعالي

وهذان القُطبان يشكّلان فضاءً حيّاً يعبق بالحضارة العُمرانية وإن شئت تزدهر في أنحائه 
الحضارة ببعدها المادي، وهذه الثنائية على الرُّغم من تضادَّها أسفل، وأعلى، فهي تحملُ في 

ياة والخصوبة والتوالُد، فالمنطقة الجغرافية ذات التضاريس المتضّادة تبشََّر أعماقها عنصر الح
بميلاد جديد وفجر آمن، أسافل المنطقة رياضٌ وجنّات، وهذا مؤشر على خصوبة المنطقة 
واهتمام أهلها بالزراعة مما يعني أنهم أهل حاضرة وليسوا أهل بادية أي أنهم آمنون بمنازل 

ت الشّعر التي هي من سمات أهل البادية، وإن كلمة روض في المنطقة السُّفلى عُمرانية لا في بيو
توحي بالحياة والخصوبة والوِلادة والرّغبة في عملية البناء والإزدهار، وهي نقيض الهدم والخراب، 

فهي الملجأ والمأوى حينما يخاف الإنسان أو يخشى على نفسه ) أعلاها ( وأما المنطقة العلوية 
الأعداء، فهي منطقة محصّنة يأمن في ظلها الإنسان، ومن هنا تظهر عملية الرغبة في هجمات 

الحياة والإعمار من خلال قوله إذا خفنا، فهو يهرب إلى الحصون خوفاً من الموت ورغبة في 
  ". ودُومة، والحجون، حجر، وقلهى:وتتوزّع على هذه المنطقة الأماكن العُمرانية. استمرارية الحياة

  : الأعشى الأماكن التي كان لديه فيها ذكريات في اللهو والطّربويصف
 كــــــاً كرامـــــــاً بالــــــشّـام ذات الرفيـــــــفِ      وصحِبْنَــــــــــا مـــــــــن آلِ جَفْنـــــــــةَ أمــــــــلا

ــسُّيــوفِ  وبنـــــــي المنـــــــذر الأشـــــــاهبِ بالحيـــــــــ     ـــدْوَةً كالـــــــ ــشـون غُـــــــ  رة يمـــــــ

ــضرمو    وَجُلُنْــــــــــدَاءَ فـــــــــي عُمَــــــــــانَ مقيمـــــــــــاً ــي حــ ــسـاً فــ ـــم قيــ ــفِثــ  تَ المُنيــ

ـــدُوفِ   قاعـــــــداً حولَـــــــه النّدامـــــــى فمــــــا ينــــ ـــ ـــر مجـــــــ ـــى بُمُوكــــــ ـــكُّ يُؤتَــــــ  فــــــ

ــدُوفِ    وَصَـــــــــــدُوح إذ يُهيَّجُهَـــــــــــا الــــــــــشُّـــر   ـــر منــــ ــي مِزْهَــــ ـــتْ فــــ  )23(بُ ترقّــــ

الشام، والحيرة، وعُمان، " وفي هذه الأبيات يتوقف الشاعر عند المعالم العُمرانية 
ب الشاعر ولَهَا في المرابع والمصايف، وصحب ملوكاً يتميزون بالكرم ونُبل فقد لع" وحضرموت 

الأخلاق وهم ملوك آل جفنة في الشام ذات الخصب والزراعة، وصحب بني المنذر ملوك الحيرة 
وهؤلاء بيض الوجوه يمضون في الغداة كأنهم السيوف، والتقى الشاعر بجلنداء في عُمان وقيس 

 الشامخة البنيان وفيها شارك بمجالس اللهو والطرب والخمر والغناء في حضرموت حيث القصور
على أوتار العود، وهذه المعالم العُمرانية تفوح من ثناياها رائحة اللهو والطرب، ولعلَّ هذا الفرح 
تزداد نشوته وفاعليته حينما يكون المكان المُعَدُّ لذلك عالياً مرتفعاً لأن هذا يجلب الدَّفءَ 
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ة والنشاط في ظلال الأجواء المعطَّرة بالنسيم العليل، ومن هنا يكمن سرّ اختيار الشاعر والحيويَّ
  .النّدامى حيث كؤوس الخمر والغناء والطرب في قصور حضرموت المنيفة

  :ويصف الأعشى حصن المشقّر
ــفْقَتِهِمْ   ـــامَ صَـــ ــم أيّـــ ـــاً بهـــ ـــلْ تميمـــ ـــا     سائـــ ـــمْ ضَرَعـــ ـــارَى كُلُّهُـــ ــمْ أَســـ ــا رآهـــ  لمَّـــ

 لا يــــــستطيعون فيهــــــا ثَــــــمّ مُمْتَتَنَعَــــــا     وَسْـــــطَ المُـــــشَقَّر فـــــي عَيْطـــــاءَ مُظِلِمَـــــةٍ

 رِســـلاً مـــن القـــول مخفوضـــاً ومـــا رَفَعَـــا  فقــــــال للِمَلْـــــــك ســــــرَّح مـــــــنهُمُ مائـــــــةً  

ــاقَهُمُ    ــنهم وثـــــ ــةٍ مـــــ ــن مائـــــ ــكَّ عـــــ  فأصــــــبحوا كُلَُّهــــــمْ مــــــن غُلَّــــــه خُلِعــــــا  ففـــــ

ــاحيةً    ــصح ضـــ ــوَم الفِـــ ــرَّب يـــ ــم تقـــ  )24(يرجُــو الإلــه بمــا ســدّى ومــا صــنعا       بهـــ

  . المعلم العُمراني البارز في هذه الأبيات

هو حصن المُشَقَّر الذي يجثُمُ في هضبةٍ شامخة منيعة لا يستطيع أحدٌ اقتحامها، ولكي يدُلك 
على رهبة هذا الحصن ومنعته لم يكتف بموقعه، بل وصف هذه الهضبة بأنها مظلمة، وهذا تأكيد 

  .هبة الحصن لأن الظلمة موحشة تبعث الخوف في نفس من تُسوَّل له نفسه مهاجمة الحصنعلى ر

وإذا ما ربطنا هذا الموقع بالجوّ العام للنص فإنّ ثمة علاقة حميمة بينهما، فليس من 
المعقول أن يُزجّ أسرى الحروب في المتنزهات أو في الأماكن العامة، لئلا يكون ذلك سبيلاً إلى 

حام لفكّ قيودهم من الأسر، ومن هنا نرى التناسب في عملية اختيار المكان، ليكون عملية اقت
الجزاء من جنس العمل، وحينما نبحث في النص عن هذا الجوّ المُرعب فإن ثمة إشارات تؤكَّد 
هول الموقف في هذا الحصن المنيع، الأسارى كُلُّهم ضرعا، والعيطاء المظلمة، ولا يستطيعون، 

  . والرَّسل من القول المخفوض مِنْ جانب مَن جاء شفيعاً لأسرى بني تميم عند كسرىوالممتنع،

المكان (ومما سبق يتضح أن هناك صورة قاتمة ومظلمة في هذا الحصن تتوزّع أجزاؤها بين 
المكان منيعٌ مظلمٌ في هضبة مرتفعة عالية، وفيه الأسرى لا ) العُمراني، والأسرى، والوُسطاء

هم فهم أذِلاء، والوُسطاء يتحدثون إلى كسرى بلغة هادئةٍ لا يرفعون أصواتهم ليشفع يرفعون هامات
وعُقدت الصفقة يوم فصح النصارى بإخلاء سبيل مائةٍ ) رِسلاً من القول مخفوضاً وما رفعا(لهم 

  .من أسرى بني تميم في هذا الحصن المنيع

  :ويمدح الأعشى السَّموْأل بحصنه المشهور الأبلق
ــدّار    قِ الفَـــــرْد مـــــن تيمـــــاءَ منزِلُــــــهُ   بالأبلــــــ ــرُ غـ ــارٌ غيـ ــصينٌ وجـ ــصْنُ حـ  )25(حِـ
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إنَّ هذا الحصن المسمَّى بالأبلق عصيٌّ على الأعداء لأنه محصَّن منيع، لا نظير له،   
التي تكشف ) الفردٍ(ولأهمية هذا المعقل الحصين افتتح الشاعر البيت به وأردف خطابه بصفة 

، ولو لم يقرن الموصوف بهذه الصفة لما كان للحصن هذه السَّمة )الأبلق ( عظمة الموصوف 
المتميَّزة، ولَغَدا حصناً عاديَّاً يُحاكي الحصون الأخرى، فهو فريدٌ لا يضارعه حصن، وتأتي 

) الفرد(وتوضيح كنهها ومضمونها فالصفة ) الفرد ( لتميز هذه الصفة " حصنٌ حصينٌ "الكلمتان 
إمعاناً في " حصن حصين " الجاهزية والفاعلية، ويعرض الشاعر الكلمتين هي في الموقع والبناء و

هذه السّمة المميّزة لهذا الحصن، فلم يكتفِ بالقول إنه حصن، بل أردف الموصوف بصفةٍ تكشف 
.  الحصن الحصين:منعه هذا الحصن وقوته، ومن هنا تبدو الصورة على هذا النحو الأبلق الفرد

والحصن . الأبلق الفرد في صدر الشطر الأول. جملتين في البيت الشعريولنلاحظ موقع هاتين ال
الحصين في الشطر الثاني، ولعلَّ هذه الصّدارة في النظم تنسجم وصدارة الحصن على أرض 
الواقع حيث التميُّز في المنعة والقوة، لاسيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار صدارة الأبلق في موقعه 

قة مرتفعة، ومن هنا تتناغم هذه الخصوبة المتميّزة لهذا الحصن بين موقعه الشامخ الجاثم في منط
على أرض الواقع وصدارته في البيت الشعري بشطريه الأول والثاني، فاستحق هذه الخصوصية 

  .التي تؤهله للتميُّز بين أقرانه

     :بالسَّموأل" الأبلق " ويرتبط حصن 
 فــــي جَحْفَـــــل كَــــسَـوادِ الليـــــلِ جــــرَّار      كُـــــن كالـــــسَّمـوأل إذ ســـــار الهُمـــــامُ لـــــه 

ــه    ــهُ ذِمّتُـــ ــن نَالَتْـــ ــا لمـــ ــن حَيَّـــ ــارُ ابـــ ــار     جـــ ــن عمَّـ ــار ابـ ــن جـ ــعُ مـ ــى وأمنـ  )26 (أوفـ

 :ويفتخر الأعشى بإحدى مغامراته في المعاقل المحصنة المنيعة  
 ـــع ـــلَ فـــــي مُتَمَنَّـــ ـــالُ الوَصْـــ ــصَـادِ    ولقـــــد أنـــ ـــون مَــــــ ـــاه الأوَّلــــــ ـــبٍ بنــــــ  صَعْــــــ

ــ ـــه مَنَعَــــ ـــةِ رأسَــــ  بــــــــسهـامِ يتْـــــــــرِبَ أو سِهَــــــــــام بَــــــــلاَد   ـتْ قيــــــاسُ الماسِخيّــــ

ـــاً شُرُفاتـــــِــه  ـــةٍ وحَـــــــصَـادٍ   وَتَــــــرى الحَمـــــَــام مُعَانقــــ  )27(يَهْـــــــدِلْنَ بـــــــين أجنَّـــــ

ولو بحثنا عن مسرح مغامرات الشاعر لوجدنا القصور والحصون المنيعة، فإذا كان   
ته في الأماكن العامة حيث يخشى على نفسهِ، فإن الوصل واللقاء الشاعر غير قادر على لقاء محبوب

في ( يكون في الأماكن القاصية البعيدة التي يصعب على الناس ارتيادها لموقعها المُمنّع والمحصّن 
وهذا الحصن بناءٌ قديم أسسه الأوّلون، وفي هذا السيّاق تطلّ ثنائية البُعد والقُربَّ، ) مُتَمَنّع 

  .ركزاً أساسياً وبؤرة رئيسةْ تدور في فلكها الأبياتلتشكَّلَ م
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 الوصل، والحمام المعُانق، وهديل الحمام بين الأجنّة والحصادِ، :فيندرج تحت القرب كلّ من
 المَتَمَنََّع، والصعب، والمنع، والسهام ولكن هذا البُعد والامتناع حيث :أما البُعد فيستقطب كلاً من
 الأشِدَّاء الذين وقفوا على رأس الحصن بأدوات القتال من القِسيّ الموقع المحصّن، والحرّاس

ولقد أنالُ الوَصلَ ( والسَّهام لا يمنع عملية الاختراق وتجاوُز هذه الصعوبات، ومن هنا تأتي عبارة 
هذه المعانقة ) وترى الحمام معانقاً شُرفاته ( في البيت الأول ويعزَّز هذه الرؤية البيت الثالث ) 

يمة بين الحمام وشُرفات الحصن، توحي بالوصل الذي سعى إليه الشاعر في هذا الحصن الحم
 وهو الشاعر والوصل في هذا :المنيع، ولنلاحظ أطراف المعادلة الحمام وَشُرُفات الحصن، المحب

الحصن الذي تقبع فيه محبوبته والمُحبّ والحمام يسعيان إلى تحقيق الطموح والأمن والراحة، 
اية تتحقق للمُحبّ في الحصن المنيع الذي تسكن فيه محبوبته والحمام يحقَقّ طموحه من وهذه الغ

وتنقّله بين شُرُفات ) الهديل ( خلال معانقته لشُرُفات القصر، حيث تبدأ نشوته من خلال غنائه 
القصر والجنان حيث الأغصان والثمار، والهديل مؤشر على الأمن والراحة والهدوء، كما تتحقق 

  :ه الغاية لدى المحبّ في أحضان الحصن المنيع، فيقولهذ
ــه    ــال لـ ــسفٍ فقـ ــي خـ ـــهُ خُطَّتـ ـــعٌ حـــــــارِ      :إذ سامَـ ـــهُ فإنَّـــــــي سامِــــ ــا تَقلْــــ  مهمــــ

 فأختــــــر ومــــــا فيهمــــــا حـــــظٌّ لمختـــــارِ   ثُكْــــــلٌ وغَــــــدْرٌ أنـــــت بينهمــــــا:فقـــــال

ـــه     ــال لــ ــم قــ ـــل ثــ ـــرَ قليــ ــشـكَّ غيــ  جـــــــارياذْبـــــــح هَدِيَّـــــــك إنــــــي مانـــــــعٌ   :فــ

ـــهُ    ـــتَ قاتلَـــــ ـــاً إن كنـــــ ـــه خَلَفَـــــ  وإنْ قتلــــــــت كريمــــــــاً غيـــــــرَ عُـــــــــوَّار     إنّ لـــــ

  ـــس ــرَ ذي دَنَـ ــاً غيـ ــراً وَعِرْضـ ــالاً كثيـ  وإخــــــــوةً مثلــــــــه ليـــــــسـوا بأشــــــــرار     مـ

  :إلى أن قال  
ــاري     فقـــــــــال تقدمـــــــــة إذ قـــــــــامَ يقتلـــــــــه ــدّم الجـ ــانظر للـ ــموألُ فـ ــرِفْ سـ  أشْـ

ــه والــصّدرُ    ــشكّ أوداجَ ــي مــضض ف ـــذع بالنــــــــارِ     ف ـــاً كاللَّـــــ ـــه منطويـــــ  عليـــــ

ــا  ــسَـبَّ بهــــ ـــه ألاّ يُــــ ـــار أدراعَــــ ـــارِ     واختــــ ـــا بختّــــ ـــدُهُ فيهــــ ـــن عهِــــ ــم يكــــ  ولــــ

ــارِ     قـــــــال لا اشتــــــــري عــــــــاراً بمكرُمــــــــةٍٍ ــى العــ ــدنيا علــ ـــةَ الــ ـــارَ مَكْرُمــ  فاختــ

ـــاً شــــيمةٌ خُلُــــقٌ   )28( الـــواريوَزَنْـــدُهُ فـــي الوفـــاءِ الثاقـــبُ   والــــصبـر منــــه قديمــ

هذه قصة السَّموأل مع الملك الغساني أو الحارث بن ظالم المرّي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
إذ جرت أحداثها في هذا الحصن، فقد هاجم الملك الغساني أو الحارث ظالم " الأبلق " بحصن 
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سَّموأل، بعد سفره إلى المرّي السَّموأل في حصنه لانتزاع الأمانة التي أودعها امرؤ القيس عند ال
قيصر روما، وهذه الأمانة هي دروع وأسلحة، وتقدم الملك الغساني بجيش جرار صوب الحصن 
لمساومة السَّموأل على هذه الدروع فرفض تسليمها، وأغلق باب الحصن، وصادف أن أحد أبناء 

لمساومة أبيه، فكان رهينة . السَّموأل كان خارج الحصن، وحينما عاد ألقى الجيش القبض عليه
وهدّدوه بالقتل إن لم تُسلم الأسلحة، إلا أن السَّموأل لم يستجب لهذا الأمر، وفضّل الوفاء 
بالأمانة والمحافظة عليها وإن قُتل ابنه منطلقاً من رفض العار والخيانة مختاراً مكرمة الدنيا على 

  .العار
ـــةَ ال   وقــــــال لا اشتـــــــري عـــــــاراً بمكرمـــــــةٍ  ــار مَكْرُمــ ــار  فاختــ ــى العــ ـــا علــ  دنيــ

  :وكانت النتيجة ذبح ابنه أمام عينيه

 لِمَ لَمْ يقتحم الغسّاني وجيشه الحصنَ للاستيلاء على :ويطرح السؤال نفسه في هذا السياق
هذه الدروع ؟ إنَّ الحصن قلعة حصينة كما مرّ آنفاً لا يقوى الجيش على اقتحامها والنيل منها 

 قتل أبن السَّموأل ونكوص الجيش دون الاستيلاء على هذه والدخول إليها، وهذا ما يُفسَّر
  .الدروع

ــدَّارِ     بــــالأبلق الفــــرد مــــن تيمـــــاءَ منزلُـــــهُ     ــرُ غــ ــارٌ غيــ ــصيـنٌ وجــ ــصْـنٌ حــ  حِــ

  :وقال الأعشى مفتخراً بقومه ومذكّراً بآثارهم العُمرانية  
ـــا  ـــرَ أنّ العَــــرْضَ أصــــبح بطنُهــ  انخيـــــــلاً وزرعـــــــاً نابتـــــــاً وفصافــــــص  ألــــم تــ

ــه   ــرُ دونـــ ــصِرُ الطيـــ ــرُفات يُقْـــ  )29(تـــرى للِحَمَـــام الــــوُرقِ فيـــه قرامِـــصَا   وذا شُـــ

يرسم الأعشى لوحة جميلة كأنها ثوبٌ موشى ومزركش بشتى الألوان الزاهية فبساط هذه   
) وادي العرضِ ( اللوحة الوديان ورؤوس الجبال، وعناصرها الأشجار والطيور، وتحيط العِرض 

ر النخيل والزرع وقمم الجبال مكان تُشرف من عليائه القصور، وفي هذه اللوحة غابةٌ من أشجا
تبرز ثنائية القمة والقاعدة، فالقصر والشُرُفات والحمام تمثّل القمَّة، وبطن العِرضِ والنبات 
والأشجار تمثّل القاعدة، فالقاعدة فاعلة وعاملة في أرضها ومتوحَّدة ومتجذّرة في الأرض لأنها 

الخير والعطاء ومن هنا جاء الفعل أصبح العائد إلى العرِض، مؤشراً على عملية الفاعلية مصدر 
على أن بطن الوادي كان غير مُستَغَلٍّ، لاسيما أن " أصبح " والبناء والعمل، فقد يدلّ هذا الفعل 

عطاءة تفيد التحوُّل من حال إلى حال، فقد تحوَّل هذا الوادي بفعل العمل إلى أرض م" أصبح " 
، كدوالّ )علف الدّواب (  النخيل، والزرع النابت، والفصافص :منتجة، ومن هنا جاءَت الكلمات

، وأما القمّة التي تمثّلها القصور فهي رابضةٌ )القاعدة ( على أن ثمة حياة وخصباً في هذا المكان 
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لقمّة، وتتقّوى دلالته ليعزَّز عملية الارتفاع والشّموخ وا" يقصُر " في موقع مرتفع، ويأتي الفعل 
التي تسكن القمّة، فإذا كان الطير يعجز عن معانقة شُرُفات ) الطير ( هذه حينما يرتبط بقوة فاعلة 

القصور، فمعنى ذلك أن موقعها شاهقٌ يصعب الوصول إليه، ومع ذلك ترى الحمام تبني أعشاشها 
  .على هذه القصور

  :)30(كن الصحراء في نظر الموتويؤكد حاتم الطائي بأن ساكن العلياء مثل سا
ـــودٍ مكفهــــر حــــصونُـه     ــا أهــــلُ طَــ  من المـوتِ  إلا مثـل مـن حـلّ فـي الـصَّحرِ              ومــ

 ـــر ـــر حاســــــــ ـــا دارعٌ إلا كآخـــــــ ـــر   ومـــــــ ـــر ذي وفـــــــ ـــر إلا كآخـــــ ـــا مقتـــــــ  ومـــــ

 )31(شقاءً ويأتـي الموتُ من حيثُ لا ندري        تنـــــوط لنــــا حـــــبّ الحيــــاة نفوسُنـــــا    

ا النص قضية الموت من خلال طرح الشاعر لأحد المعالم العُمرانية وهو الحصن، يعالج هذ
فالحصن في مكان عال شاهق من الجبل يسكن فيه أهله، ومع هذا الأمان والاستقرار والتحصُّن في 
هذا المكان إلا أن ذلك لا يمنع من تسلُّل الموت إلى قلب هذا الحصن والإطاحة بأهله، ويؤكد 

ه الحقيقة من خلال هذه الثنائية الحصون والصحر، فالحصون تربضفي مكان عال الشاعر هذ
والصحراء أرضٌ منخفضة يسهلُ اقتحامها، ومن هنا لا فرق بين الحصون والصحارى في نظر 
الموت، فمن حلّ في الحصون أو الصحر فإنه قريب يسير في نظر الموت، فهذه الثنائية الحصون 

نظر الموت وتغدو محطَّة سهلة المنال وبلوغ الهدف، ومن هنا تبدو هذه والصحر تتوحّد معاً في 
الثنائية أمام الموت عاجزة ومستسلمة تتلاشى بينها أسباب المنعة والمخاطر، ويعزَّز الشاعر هذه 
القضية بثنائية أخرى في البيت الثاني دارع وحاسر وقصرٌ وذو وفر، فالموت يُدرك الجندي 

كذلك الذي لا درع له، كما يدرك الغنيّ والفقير، وفي البيت الأخير تظهر المتحصَّن بالدروع و
ثنائية الحياة والموت، لتكون عنواناً أساسياً للثنائيات السابقة، فالإنسان يعيش حياته في الحصون 

  .غنياً أو فقيراً متحصناً أو غير ذلك، فإن الموت يقتحمه ويحوَّله إلى الهلاك والفناء
 العظيم عند العرب في منزلة الحصن، يلوذ بـه النـاس، فـإن مـات أو هـوى، تَقـوّض                     وقد يقف السيد  

 )32(ذلك الحصن وتهدّم، وأصبح في العراء غرضاً يرمى، وهي فكرة تؤكدَّ أن العرب حصونها رجالُهـا        
  :قال مهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليباً

ـــلاوذاً    ــلُ مــ ـــنّ قبــ ــصـونٌ كــ ـــدَّتْ حــ ـــاً   هُــ ـــولِ معـــــ ـــذوي الكهـــــ ــشبَّــانلـــــ   وللـــــ

ـــتْ وأضـــحى سُـــورُها مـــن بعـــده   مُتهــــــــــــــدَّمَ الأركــــــــــــــان والبنيـــــــــــــــان  أضحـ

ـــان   فأبكيـــــــنَ سيَّـــــــدَ قومـــــــه واندبنــــــــه    ـــيّ الأكفــــ ـــه قباطــــ ـــدّت عليــــ  )33(شــــ
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تبرز في هذا النص بعض المعالم العُمرانية كالحصُون، ويشير الشاعر إلى أجزائها مثل 
ور، ويأتي ذكر هذه المعالم في معرض حديث الشاعر عن قيمة الرَّجال الأركان، والبنيان، والسُّ

الأشدّاء الذين يُشكّلون ملجأً لجميع الناس من الكهول والشبان، فقد شبَّه الشاعر أخاه كليباً الذي 
كان ملاذاً للشَّيب والشبان زمن العُسرة والشدَّة ثم هوى نجمه كالحصن المنيع الذي يلجأ إليه 

للحماية من الأعداء، ثم تهدَّم الحصن فتفرّق الناس ليصبحوا عرضة لِسهام الآخرين الجميع 
  .وطمعهم

ولقد كان كليبٌ السُّور الذي يحمي الجميع، والرُّكن المنيع الذي يستند إليه الأهل 
  .والأصدقاء، والبُنيان الحصين الذي يستظل فيه الأهل

تفرق الناس في العراء عُرضة لطمع الأعداء فانهدم الحصن والسُّور والأركان والبُينان ف
والطامحين، وأخيراً يدعو الشاعر إلى البكاء على الفقيد حيث لُفّ جسده بالأكفان، هذه هي النهاية 
الحزينة للجميع، ولكنها هنا نهاية مأساوية سوداوية لبطل شُجاع هو كليب الذي يُشبه النهاية 

  .راب والزّوالالحزينة للحصن المنيع الذي آل إلى الخ

 ويؤكدَّ المخبَّل السَّعْدي حتمية الموت وملاحقته للإنسان أينما حلّ ولو سكن في حِصن
منيع:  

ــصْمُ    ولـــــئنْ بَنَيْــــــتَ لـــــيَ المُـــــشَقَّـرَ فـــــي     ــه العُــــــ ــصَّـرُ دُونَــــــ ــضْـبٍ تُقَــــــ  هَــــــ

ـــمُ    لَتُنقّبَــــــــــــــنَّ عَنّـــــــــــــي المنيَّـــــــــــــةُ إنَّ ـــه حُكْــــــ ـــس كحُكْمِــــــ ــه ليــــــ  )34(اللــــــ

فهو في هضبةٍ عاليةٍ لا تستطيع الوُعول " لحصن المشقَّر " برز الشاعر الموقع الحصين ويُ
الوصول إليها، وهذا إمعانٌ في المنَعَة والعُلُوَّ، وكذلك دليلٌ على أن موقع هذا الحِصْن صعب 

  عاجزة عن– وهذا شأنها وطبيعتها –المسالك، فإذا كانت الوُعول التي تألف الدروب الوَعرة 
السيّر للوصول إلى هذا الحصن، فإنّ المنيّة والموت لا يعجزان عن اقتحام أحصن المواقع، 

في المكان " وموقع حصن المشقّر " فهو اختيارٌ موفَّق يتناسب " تنقّبَنْ " ولنلاحظ دلالة الفعل 
مطلوب يختبىء المنيع، فالفعل لتنقَّبَنْ يعني البحث والتفتيش الدقيق، ولن يكون ذلك إلا إذا كان ال

في مكان آمن بعيدٍ عن الأعيُن، وإذا كان الإنسان آمناً في هذا المكان بعيداً عن الطامعين من 
  .البشر، ولا يستطيع أحدٌ النيل منه، فإن الموت لا يقف عاجزاً عن نيل مُبتغاه ومقاصده

لم يصفوها وهكذا استعرض الشعراء منذ القدم أبنية الأُمم الخالية من الحصون والقصور و
من الخارج فحسب، بل راحوا يتجذرون في أعماقها ويربطونها بالقضية الأزلية التي تؤرقهم وهي 

  . الموت، كما أشاروا إلى جماليات الحصون والقصور والقلاع باعتبارها مأوى الممدوحين
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، فإن البناء والعمران هما عاملا ولئن قرر الإنسان الاستقرار في مجتمعات زراعية أو حضارية
هذا اللون الحضاري لحياة الناس، ولكن الإنسان لم يكتف بهذا التشييد والبناء، لأن عالم الفن 
والجمال يسيطر عليه، ولذا فقد يتحسس اللمسات الفنية التي تعطي بناءه مزيداً من الجمال 

عناصر التي تمنح عمرانه هذه اللمسة والبهجة، فابتدأ بالطبيعة نفسها، وأخذ يرصد المواقع وال
الجمالية، فنظر إلى الجبل والنهر والغابة وكل ما شأنه زيادة مسح الجمال على هذا المشيد، 
فاقترب من هذه العناصر الطبيعية مستغلاً ديمومتها، وجعل منها جزءاً لا يتجزأ من فنيات عمارته 

  .وجمالها

ان حيث المعالم العُمرانية وما ينتشر حولها من وإذا ما انتقلنا إلى وصف جغرافية العُمر
  :يصف صنعاء وما حولها* الموارد الطبيعية، فقد قال تُبع

 مـــــــــن عـــــــــدو ودارُنـــــــــا خيـــــــــرُ دارِ     دارُنــــــا الــــــدّارُ مـــــا تُــــــرام اهتـــــضاماً     

 بيــــــــــــن بريَّــــــــــــةٍ وبيــــــــــــن بحــــــــــــــارِ  إنّ قحطــــــــــــانَ إذ بناهـــــــــــــا بناهــــــــــــــا

ــالكروم والنخـــــــل  ـــزرنُطَّقــــــــت بـــــ ـــارِ    والـــــ ـــب الأشجــــــــ ـــاف طيــــــــ  ع وأصنـــــــــ

 مـــــــــــــع إلا تسلـــــــــــــســلَ الأنهــــــــــــــــــارِ  وتــــــسيـحُ العيـــــــونُ فيهــــــا فمــــــا تــــــسـ

ــجُ الحـــــرَّ     ـــمُ فيهــــــا وَهـــ ـــس يؤذيهـــ ـــرارِ    ليـــ ـــانَ اقتـــــــــــ ـــى زمــــــــــ  ولا القرفــــــــــ

ــو    ــاءُ والنّـــ ــامُ والمـــ ــا الطعـــ ـــاب فيهـــ  وليــــــــــــــــلٌ مطيَّـــــــــــــــــبٌ كالنّهــــــــــــــــــارِ  مُ طـــ

ــار     علينــــــــــــــــــا إنَّ آثارَنـــــــــــــــا تـــــــــــــــدلُّ  ــى الآثـــــ ـــا إلـــــ ـــروا بعدَنـــــ  )35(فانظـــــ

لننظر إلى استراتيجية موقع مدينة صنعاء، فهي تحتلُّ موقعاً متوسطاً بين البريّة والبحار،   
 البريّة والبحار، فالبريّة تعنى القحط والفقر والجدب، بينما تعني البحار :ومنذ البداية تبرز الثنائية

بما قصد الشاعر بالبحار كل المصادر الطبيعية الغنية بالمياه من الحياة والخصب والغنى، ور
الأنهار والآبار والعيون، وهذا ما تؤكّده الأبيات التالية، ويطرح السؤال نفسه في هذا السياق لِمَ 
عزف الشاعر عن الجانب الآخر من الثنائية وهو البريَّة ؟ لعل ذلك يعود إلى رفض هذه الحياة 

، ومن هنا اتّجه الشاعر إلى إبراز الجانب المشرق من هذه الحياة الزاخرة بالحيوية القاتمة المظلمة
والخصب والعطاء، ولهذا السبب نجد افتخار الشاعر بهذه الدّار التي هي خير دار قد بناها 
الأقدمون، وتخيرّوا موقعها المناسب بأرض خصبةٍ غنية بالخيرات، فأحاطوها بأصناف الأشجار من 

الطيَّبة اللذيذة، حيث تتدفق مياه العيون عبر هذه البساتين لا تسمع إلا خريرها ذا النغم الفاكهة 
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الخالد الجميل، فلا أشعّة الشمس اللاهبة تصل إليها، ويتلذَذ سكانها بأطيب الطعام وأنقى المياه 
بة تسرُّ وأعذبها، إنها الآثار الجميلة التي تدّل على غاية في الإبداع والفن، لوحة جميلة خلاّ

الناظرين وتتشكّل هذه اللوحة من صور سمعية حيث خرير الماء وصور ذات ألوان زاهية لصنوف 
فما أجمل هذه اللوحة ذات . الفاكهة والأشجار، وصور شميّة لما تنشرُهُ من روائح عطرة فوّاحة

ئز الإنسان وتلبَّي الصور الزاهية التي تبعث في النفس الأمل والراحة والاطمئنان، فكُّلها تُشبع غرا
  .حاجاته ومتطلبات حياته

     :ويفتخر أسعد تُبّع بقصره ريدان في مدينة ظُفار والمنازل التي شادها أجدادُه
 بهــــــا أسَّ جــــــدّي دورَنـــــــا والمناهـــــــلا  وريــــدانُ قـــصـري فـــي ظُفَــــارٍ ومنزلـــي    

ــائلاً    على الجنّة الخـضراءِ مـن أرضِ يحـصبٍ        ــاءَ سـ ــدّاً تقـــذف المـ ــانون سـ  )36(ثمـ

وإن نظرةً لجغرافية القصر والمنازل ترينا طبيعة المنطقة التي بُنيت فيها هذه المعالم 
العُمرانية، فهي رابضةٌ وسط جنّات خضراء من الأرض، وتروى هذه الجنات بمياه السُّدود، وفي 

ار والسدود، هذين البيتين معالم عُمرانية زاخرة بالحياة، فهناك القصور والمنازل والدَّيار والآب
  .وهي آثار الآباء والأجداد تدلّ على عظمة حضارتهم وازدهارها

ولو توقفنا قليلاً عند جمالية هذه الصورة العُمرانية فإننا ندهش للفن المعماري الذي يشع 
إبداعه من خلال رسم لوحة جميلة تتآلف عناصرها معاً وتتناغم لتشكّل صورة زاهية مشرقة تنبض 

فعلى أرضية هذه اللوحة تجثُم القصور ومنازل القوم بأشكالها المختلفة وتمتلىء . ةبالحياة والحيوي
بساكنيها، وفي محيطها ترى الأشجار الخضراء الباسقة تتعانق معاً وتتشابك لتشكّل جنّة خضراء، 
وترى المياه تجري تحتها وتنساب من الآبار والمناهل، كما ترى السُّدود تتدفّق مياهها بغزارة 

ثمانون ( قي هذه الجنّات، وتتأكّد حيوية الصورة وحياتها بالعدد الكبير من المعالم العُمرانية لتس
منسجماً مع العدد الكبير، فإذا كانت السُّدود كثيرة فإن " تقذف " ، ومن هنا جاءَ الفعل )سَدَّاً 

  .عملية ضخّ المياه بكثافة وغزارة ستكون سمة بارزة

  :فيقول" وجّ " ة منطقة مدينة ويصف أبو الصّلت والد أُميّ
ـــرَفٍ   ــي وج علــــى شَــ ـــون فــ ـــن المبنُّــ ـــا   نحــ ــه وأركانـــــ ـــاً منــــ ـــا شُفَعَــــ ـــى لنــــ  تلقــــ

ويــانعٌ مــن صــنوف الكــرم : إلــى أن يقــول
ا ُ ل

ـــا   ـــلاًّ ولذّانـــــــــ ـــه ونعــــــــصـرُه خــــــ  منــــــ

ـــا غــــدق  ــا     قــــد ادْهأمّـــــت وأمــــسـت ماؤهــ ــرع أبّانـــ ــلها والفـــ ــاً أصـــ ــشي معـــ  يمـــ

ــا ـــا فيهـــــ ـــوجٌ مناهلُهــــــــ ـــب مثلـــــ  )37(يــشفي الغليــل بهــا مــن كــان صَــدْيانا    كواكـــــ
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إن وجّاً هي مدينة الطائف التي تقع في منطقة خصبة مشتهرة بكرومها وعنبها وزيتونها 
  .ورُمانها، وتشتهر بمائها العذب البارد الذي يطفىء ظمأ العطاش

  :ويقول أُميّة بن أبي الصّلت في وصف أحد القصور
ــرح  قــــص ــلُ ذو شــ ــوك القَيْــ ــاهُ أبــ ــالا    رٌ بنــ ــال الـــــذي نـــ ــدٌ نـــ  فهـــــل يُـــــرى أحـــ

ــه    ــه أن تُعالِيَــ ــر عنــ ــسرُ الطّيُــ ــد تُحــ ــنقَضُّ إصــــــعاداً وإســــــهالاً   قــ ــرُ تــــ  والطيَّــــ

 )38(طــــــولَ التّخــــــالُف إدبــــــاراً وإقبــــــالاً  وإن تُحاذيَــــــــه إلاّ هــــــــاضَ أعظُمهــــــــا

مكارم  ولا يستطيع أحدٌ مجاراته فيه، وهذا لقد بنى القَيْلُ قصَره الذي يُعَدُّ مكرمةً من ال
وقد أشار الشاعر إلى هذا العلوّ والمكانة للقصر في البيت . القصر يجثُم في مكان عال مرتفع

الثاني قد تحسِرُ الطَّيرُ عنه، وإذا ما عرفنا أن الطير يألف الفضاء، وكأنه الطبيعي هو في الأعالي 
جز الطير عن بلوغه ويصيبها الكلل والإعياء من هذه المحاولة أدركنا أن القصر ذو مكان مرتفع، تع

في الارتقاء إلى القصر، وإذا ما قاربت الوصول إلى القصر فإنها تحقّق ذلك بعد أن تتكسَّر عظامُها 
فعملية وصول الطير إلى القصر عملية تشوبُها المخاطر ومكللة بالصعاب " هاض أُعظُمها " 

من " القصر "  الشاقّة لمحاولة وصول الطير إلى هذا المكان العُمراني والمشاقّ ولنلاحظ العملية
خلال هذه الثنائية الإصعاد والإسهال، والإدبار والإقبال، فالطير ترتقي الجبال وتحاول ثم سرعان 
ما تعجز لنراها في السّهل، والطير تُقبل للتحليق والوصول إلى القصر ولكنها تتراجع وتولّي 

  .الثنائية تدلُّ على صعوبة الوصول إلى القصرالإدبار، هذه 

وقال المشمرح اليشكري مشيراً إلى عدن أقصى المدن اليمنية بالنسبة إلى سكان الشمال، 
فالشاعر يقول لنا إنّ الذين رأوا جيش النعمان قادماً لحربهم تمنوا أن لو كانوا في أقصى البلاد 

  :العربية
ـــةً  ــان مقبلـــــ ــةَ النُّعمـــــ ــا رأوا رايـــــ ــا عَــــدَن   لمّـــــ  )39(ُقــــالوا ألا ليــــتَ أدنــــى دارنِــ

  :ويحدَّد لبيد بن ربيعة العامري موقع قصر ناعط والمشقّر وحصن دومة الجندل
ـــطٍ   ــابَ ناعــ ـــر أربــ ــاتُ الدَّهــ ـــر    وأفنــــى بنــ ــسَّمـاءِ ومَنْظَـــــــ ــسْتَمَع دون الـــــــ  بمُـــــــ

ـــنَ بالدُّومـــيَّ مــن رأسِ حِــصنِه  ــباب ربَّ   وأعْوَصْـ ــشَقَّروأنـــــــزلْنَ بالأســـــ  )40(المُـــــ

 قصر ناعطٍ، وقصر المُشَقَّر، وحصن دُومهَ الجندل :يعرض هذان البيتان لمعالم عُمرانية هي
 لمَ ربط الشعراء :وترتبط بهذه المعالم قضية الموت والزّوال والفناء، ويطرح السؤال نفسه هنا

  .الموت بالقصور ؟ أغلب الطنّ أن ثمّة فلسفة وراء ذلك
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ا في تحصين القصور ومواقعها الشامخة المرتفعة، وعودة إلى قضية تحديد وتتلَّخص أبعاده
  .موقع هذه المعالم العُمرانية فإننا نراها تقع في مكان عال يطاول السَّماء علواً

أرباب ناعط ( ويبدو أن الحياة في هذه القصور كانت تزخر بالأمن والرَّخاء والسعادة، 
لتؤكّد أن هناك حياةً ) أفنى، وأعوص، وأنزل ( تأتي الأفعال ، و)بمُستمع دون السماء ومنْظر 

سعيدة تحوَّلت بفعل بنات الدَّهر إلى النقيض وإلى الهدم بعد البناء، فالفعل أفنى حدثٌ مُدمَّر 
لأصحاب قصر ناعط الذين كانوا يسكنون في حصنهم الذي يطاول السماء حيث سعة العيش 

 أعوص يعني الإنقلاب، وهذا حدثٌ تغييري وتحويلي من حياة والمناظر الخلابّة الحسنة، والفعل
  .إلى أُخرى فقد نقل ملك دُومة الجندل من رأس حصنه إلى موقع آخر هو الهلاك

والفعل أنزل يعني إحداث تغييري من القمة إلى القاعدة أو من الأعلى إلى الأسفل أو من 
تحمل في مضمونها خطاباً ) ص، وأنزل أفنى، وأعو( القمة إلى باطن الأرض، وكل هذه الأفعال 

سوداوياً تشاؤمياً تأخذ على كاهلها القيام بمسؤولية التغيير نحو الفناء والزوال، ومن هنا تبرز 
ثنائية الحياة والموت، فأرباب القصور في حياة مطمئنة آمنة تتحوَّل هذه السعادة إلى فناء وإلى 

  . أفنى، وأعوص، وأنزل:الموت بآليات خطابية

ويقول علقمة بن زيد بن بشر أخو بني صَحَار بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
يطلب المدد على هوازن وبني سُليم ويصف البلاد التي سلكها من بلده إلى صعدة، ثم من صعدة 

  :إلى صنعاء في وسط بلد هَمْدان
 إليــــــــــك وفيهــــــــــا ثــــــــــروةٌ وعديــــــــــدُ  وقــــد فارقــــتُ داري جُمــــاعَ وأهلَهــــا

ــا   ودا ــزرعُ حولّهـ ــرمُ والـ ــافَ الكـ ــشيـدُ    ر أطـ ـــفُ مــــ ـــم ينيــــ ــا أُطُــــ ــا بينهــــ  ومــــ

 شــــــــوازب فـــــــي تـــــــسيارهـن وئيــــــــدُ     ومالــــتْ إلــــى أجــــزاعِ حيفــــة ضُــــمَّراً

ـــا مـــــن أزال قـــــصورهـا  ـــا رأينـــ  تبـــــــــــادَرَ منّـــــــــــا مخبـــــــــــرٌ وبريــــــــــــدُ  فلمـــ

 ــدُ     أبــا المنــذر الفيّــاض يــا خيـــرَ حميــر ـــك نريــــ ـــل إليــــ ـــي ذهــــ ـــرَ بنــــ  وخيــــ

ـــرةٍ    ـــال غزيــ ــن سجــ ــوالاً مــ ـــد نــ  )41(فأنــــــت لهـــــا فـــــي النائبــــــات مقيـــــدُ   نريــ

في هذه الأبيات تبرز صورة المعالم العُمرانية والموارد الطبيعية وخبراتها التي تشتهر بها 
هذه المنازل، فهناك الدّار، والقصور، والمدن، والقرى وتكتنز هذه الأبيات ثنائية ضديّة تحملُ في 

ولقاء /  فراق الدَّيار حيث ضعف الإمكانات الحربية :تها البُعد العُمراني، وهذه الثنائية هيطيّا
، وعملية الفراق تعني "وقد فارقت داري " الممدوح للنجدة وقد أشار الشاعر إلى عملية الفراق 



 بكور

  72

شاعر سبب الهجرة والرّحيل والتحوُّل الدائم أو المؤقت، بدوافع وأسباب مختلفة، وهنا يُحدَّد ال
 نريد نوالاً، وهذا يعني أن عملية :الفراق في البيت الأخير، فأنت لها في النائبات، وكذلك قوله

الرّحيل كانت بدافع طلب العون لمحاربة هوازن وبني بكنية، وهنا يبرز الوجه الآخر لهذه الثنائية 
 وتأتي المعالم العُمرانية هو لقاء الممدوح، ويظهر ذلك من خلال التصريح بكنية والابتهاج بلقائه،

في هذا السياق أثراً من الآثار الخالدة للممدوح، ودليلاً على كثرة نِعمه وخيرات بلاده وقوته، 
وهذا دفع الشاعر وقومه  فهناك قصور أزال والكروم والزرع والأشجار فهي بلادٌ غنيّة بخيراتها،

   :للتوجّه إلى الممدوح طمعاً في نواله
ـــكَ  ـــتُ إلي ــومَهم صَرَف ــدمي كُل ــومَ تُ  )42(ليُــــــــدمَلَ قـــــــــرْحٌ مــــــــنهم ولهـــــــــودُ   الق

  :وفي مدحه لممدوحه يستعرض الأعشى بعض المعالم العُمرانية  
ـــى    ــسقـي جــداولَ صَعْنَبَع ــجٌ ي ــا فَلَ ـــوْرِدِ   وم ــلّ مَـــ ــهْلٌ علـــــى كـــ ـــرَعٌ سَـــ  لـــــه شَـــ

ــ  ويُــرْوِي النبيـــطُ الــزُّرقُ مــن حَجَراتِــه   ـيَّ المُعَمَّـــــــــدديـــــــــاراً تُـــــــــرَوّى بالأتــــــ

ــضَهُــمْ   ـــلاً إنّ بعـــ ـــه نائـــ ـــودَ منـــ  )43(كفــــى مالَــــهُ باســــم العطــــاءِ المُوعَّــــدِ بأجـــ

وفي هذه الأبيات يعرض الأعشى جانباً عُمرانياً مليئاً بالحياة، ومحور البيتين الأول والثاني 
ة وهو الماء الذي يمدُّ المكان العُمراني وتحتضن هذه القرية بذراعيها مصدر الحيا) قرية صعنبي(

الذي تتفرّع منه الجداول والقنوات والمسالك والسدُّود، ويروَّي ) فلج(مزارعها من خلال نهر 
( النبيطُ الزرقُ ديارهم من هذه المياه، ولو ألقينا نظرة مليَّة إلى الجانب العُمراني لوجدنا أن قرية 

 يسقي، ويروي النبيط، : ما تؤكده الأفعالتنبض بحبَّ الأرض والتشبُّث بالحياة، وهذا) صعنبى 
 فلج، وجداول، ومورد، والأتيّ :وتُرَوّي، وتأتي الأسماء الدَّالة على الحياة لتعزَّز هذه الرؤية

  .والمُعَمَّد

وتنتظم هذه الأسماء والأفعال في مواقعها المختلفة لتشكّل إلحاحاً على حبّ الحياة وإحياء 
 والسُّدود، وهذه إحدى المعالم العُمرانية التي هي نتاج التطوُّر الأرض من خلال إحداث القنوات

  .الفكري

ويوظف الشاعر هذه الصورة العُمرانية للوصول إلى الممدوح، فإذا كانت هذه الأنهار 
والجداول تروَّي الأرض بمياهها الفيّاضة، فإنها ليست بأجود من ممدوحه بالعطاء في وقت يذود 

  . بكاذب الوعودفيه بعض الناس عن ماله

  :وإلى هذا المعنى أشار الأعشى بقوله
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ـــدَّه     ــن مــ ــراً مــ ــبح زاخــ ـــل أصــ ــا النَّيــ  جــــادت لــــه ريــــحُ الــــصَّبا فجــــرى لهـــــا   مــ

 )44(رَغَــــــداَ تفجَّـــــــرُهُ النبيـــــــطُ خلالهـــــــا زَبِــــــدِاً ببابــــــلَ فهـــــوَ يـــــسقـي أهلَهــــــا      

 أهل بابل رغداً وتمدُّ منه النبيط فليس النيل إذا زخر بمائه متفَّجراً من أرض النبيط يسقي
  .المجاري والفروع خلال مزارعهم بأجود من الممدوح

ويشير الأعشى في مدحه للأسود بن المنذر اللخمي إلى القباب التي يمتكلها سادات 
   :اللخميين

ـــ   ـــن الـــــ ـــقُ مــــ ـــدُ العتيــــ ـــدُك التَّالــــ  )45(ســـــــاداتِ أهـــــــلِ القبـــــــابِ والآكــــــال جُنْــــ

  :شى قيس بن معد يكرب فهو شجاع من بني معاوية الأكرمين عظام القبابويمدح الأع
ـــمْ   فــــــــــــــإنّ معاويـــــــــــــــة الأكرميــــــــــــــــــنْ   ـــوالُ الأُمـــــ ـــابِ طِـــــ ـــامُ القِبـــــ  )46(عِظـــــ

  :ويشبه الشاعر الأعشى القباب بالهضاب في عُلُوَّها
  ـــل ــضـاب وخيــــــ ـــلِ الهـــــ ـــابٍ مثـــــ ــر يَقِيْـــــــن الــــــسَّمامـا   وقِبـــــ ــعَادٍ حُمْــــ  )47(وصِــــ

  :أما قيس بن الخطيم فيذكر بعض المعالم كالمحراب والقبّة
ـــا    كـــــــــــــأن القَرَنْفُـــــــــــــلَ والزّنجبيــــــــــــــــلَ ـــر بجلبابهــــــــــــ ـــي العبيـــــــــــ  وذاكـــــــــــ

 )48(دُوَيـــــــــــنَ الــــــــــسَّمـاءٍ بمحرابهـــــــــــــا نَمَتْهـــــــــــا اليهـــــــــــودُ إلـــــــــــى قُبَّــــــــــــــةٍ    

 الأول، فهي تتطيَّب بشتى أنواع العطور لعلّ هذا المحبوبة مرفّهة ويظهر ذلك من خلال البيت
كالقرنفل والزنجبيل وذاكي العبير، وتنسب هذه الأنواع من الطيوب إلى جلبابها، وهذه المحبوبة 

" يَقَعُ في قمّة عالية هي القُبَّة، وأشار الشاعر إلى هذا الموقع العالي ) غرفة ( تسكن في محراب 
  ".دُوين السَّماء 

لى بناء القباب ويَعُدَّ هذا العُمران مفخرةً من مفاخرهم إلى جانب ويشير امرؤ القيس إ
  :الشجاعة والمجد والرَّياسة والكرم

ـــا   ـــان الكُمـــــــــ ـــا بطِعَـــــــ ـــى عهدُنـــــــ ــســؤدَدِ   مَتَـــــــ ـــدِ والــــــ ـــدِ والمَجْــــــ  ةِ والحَمْـــــــ

ـــا    ـــلءِ الجِفَــــــــ ـــابِ وَمَــــــ ـــي القِبــــــ  )49(نِ والنَّـــــــــارِ والحطَـــــــــبِ المُفْــــــــــأدِ   وَبَنْــــــ

  :ويذكر عمرو بن العاص السهمي القباب في يوم أُحد
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ـــا   ــستبيحـوا قِبابَنـــــــ ـــا يــــــ ــرَّقُ   أرادو لكيمــــــ ــربٌ مُحـ ــومَ ضـ ــاب اليـ  )50(ودون القِبـ

  :وقال الشمَّاخ بن ضرار الذبياني محدّداّ موقع المعالم العُمرانية  
ـــه   ـــمٌ يزينُـــ ـــانَ أُجْـــ ــن خفَّـــ ــاه المُــ ـــ   وأعـــــرض مـــ ـــا باينـــ ـــخُ باهـــ  )51(شَقَّراشماريـــ

  :ويبرز الأُجْمُ معلماً عمرانياً تحتضنه رؤوس الجبال، فها هو يظهر شامخاً كأنه علم

وتأتي عبارة، يزينه شماريخ باها، لترسم لوحة مفعمة بالحسن والجمال، ولو نظرنا إلى 
عبارة، وتوقفنا عند دلالتها ومدى ارتباطها بال" وأعرض " الكلمة التي استهلّ بها الشاعر بيته 

فإننا نجد ثمة صلة بينهما، فدلالة الفعل أعرض تكشف عن شيءٍ مهمّ يكتنز " يزينُهُ شماريخ باها 
في جوهره صفة البروز والظهور والتفرُّد والتميُّز في المكان المخصص له، فالأُجم أو الحصن 

تّسم بالجمال يعرض معلماً جاثماً في شماريخ الجبال، وإنّ هذا الظهور للحصن في رأس الجبل ي
. وشماريخ الجبال هي التي تبعث جمالية الحسن" يزينه " والمنظر الحسن، وهذا ما يؤكده الفعل 

ذات ارتباط وثيق بالفعل يزينه، وكأنّ هذا ) أَعرض ( ومن هنا تغدو عملية التفُّرد والظهور للفعل 
، وبمعنى آخر )اريخ الشم( الظهور اكتسب الزينة والجمال من خلال وقوعه على رؤوس الجمال 

قد اكتسب هذه الصفة بفعل " أعرض " وظهوره والذي دلّ عليه الفعل " بروز الأجم " فإن 
  .وقوعه على شماريخ باها

فعملية ظهور الحسن على شماريخ الجبال تشكّل بعداً جمالياً ومنظراً حسنا، وهذا الجمال 
  .هو عملية التزين الواردة في البيت

  :بيَّناً جوَّ مدينة تيماءويقول جميل بثينة م
ـــزلٌ   ـــاءَ منـــــــــ ـــي أن تيمـــــــ  )52(لليلى، إذا ما الصيفُ ألقى المراسِـيا        وأخبرتُمانـــــــ

فهي . وصف الشاعر مدينة تيماء بأنها مكانٌ جميل في الصيف حيث نقاءُ الهواء والأجواء
 تيماء مدينة ليلى مصيف ليلي، ولنلاحظ الدقة في عملية وصف هذه المدينة فلم يَقُلْ الشاعر إن

محبوبته في فصل الصيف، بل أنّه وظَّف كلماتٍ استعاريةً ليُعَّمَق مكانة هذه المدينة وأهميتها، فقد 
 المكان والزّمان، فالمكان هو تيماء منزلٌ والزّمان هو :تمكّن من إحداث ثنائية ضدّية في هذا البيت

  ).حيث منزل ليلى محبوبة الشاعر(الصيف في مدينة تيماء 

إن فصل الصيف هو الزمن الذي تشتدّ فيه الحرارة فيبعث في النفوس الكلل والسّأم والضيق، 
ولكنّ هذه الصّفات تتبدّد في المكان المتميّز بموقعه وقُربه من مصادر المياه، ليتحوَّل إلى مُصطاف 

مدينة تيماء من يختصّ بنقاء الهواء وجمال الطبيعة فهو مصيفٌ لليلى، ولنلاحظ الجوَّ المتميّز ل
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فمتى تكون تيماء منزلاً لليلى ؟ لم " إذا ما الصيف ألقى المراسيا " خلال دقة اختيار التعبير 
يَقل حينما يأتي الصيف، بل اختار الكلمة التي تعبَّر بدقة عن زمن الحرّ الشديد في فصل الصيف 

وخ فيه والوقوف عن السَّير من فالمراسي تعني الثبات في المكان والرُّس" ألقى الصّيف المراسيا " 
 رست السفينة والجبل الرَّاسي والسَّحاب الرَّاسي، فقد شبه الشَّاعر ثبات الصيف واستقراره :قولنا

وعدم تحوُّله بالسفينة الراسية المستقرة الثابتة التي حطّت كلَّ ثقلها في هذا المكان ولم تَعُدْ 
ل ذلك إمعانٌ في اشتداد الحرّ وثباته، ومن هُنا تكون لتتحوّل عنه، أو الجبل الرَّاسخ الثابت، وك

مدينة تيماء منزلاً لليلى في هذا الزّمن الحارّ، واختيار هذا المعلم العُمراني مكاناً للاصطياف لليلى 
  .دليلٌ على أن هذه المدينة ذات أهمية سياحية، ومتنزه للزائرين في الصيف

بد الله بن خالد بن أسيد ويصف المعالم العُمرانية وقال الرَّاعي النمُّيري يمدح خالد بن ع
   :ومواقعها

ـــا بحُوَّارِيـــــــنَ فــــــي مُــــــشمَخــرّةٍ    ـــوجُ   ظَلِلْنَـــــ ـــا وتُلُـــــــ ـــابٌ تحتنــــــ ـــرُّ سحــــــ  تمــــــ

ــه   ـــرِقُ دونَــ ـــولان يُبــ ـــارثَ الجــ ــرى حــ ـــروُجُ    تــ ـــنَّ بُـــــــ ــي أطرافهــــــ ـــرُ فــــــ  دساكــــــ

ـــه    ـــةَ دونـــــ ــن أميــــ ـــر مــــ ـــا ببحــــ  )53( لهُــــــــنَّ عجـــــــيجُدِمـــــــشـقُ وأنهــــــــارٌ  شربنــــ

يقول الرَّاعي النميري مكثنا طيلة النّهار في منطقة حوران حيث الجبال العالية، فكانت الثلوج 
تتساقط، والسّحاب يمرُّ من تحتنا، وهذا دليل على مدى ارتفاع الجبل، ومن هذا المكان ترى قمة 

) أُمية ( من ريف بلاد الشام الجولان والضوء يظهر القصور المنتشرة حوله، وشربنا ماء نهر 
  .وبينه وبين دمشق أنهارٌ لها ضجيج

 وفي هذه الأبيات تطلُّ معالم عُمرانية متنوعة فهناك مدينة حوران تحوطها الجبال العالية 
القابعة في جبال الجولان، وكذلك البروج، ودمشق، فمدينة حوران تطلّ ) القصور(وهناك الدَّساكر 

، ولنلاحظ علوّ هذه الجبال وشموخها، فالسَّحاب تمرُّ من )في مشمخرةٍ(قة من حولها الجبال الشاه
تحتهم وكذلك الثلوج، وإذا ما علمنا أن هناك إشارتين مهمتين في هذا التعبير أدركنا مدى ارتفاع 

 السَّحاب، والثلوج، فالسَّحاب يسير في فضاءٍ عال، والثلوج :جبال حوران، وهاتان الإشارتان هما
  . في الأماكن المرتفعةتتساقط

 لِمَ اختار الشاعر هذا التعبير ليؤكّد علوَّ هذه الجبال ؟ لعلّ هذا :ويبرز هنا السؤال التالي
الاختيار مؤشَّرٌ على نعيم هذه المنطقة وكثرة خيراتها، وما يؤكّد هذا التفسير ما جاء في البيت 

 مدينة حوران فإنك تشاهد تلك المعالم الثالث من كثرة أنهار هذه المنطقة، وحينما تُقيم في جبل
وكذلك تَرى البروج ) القصور ( العُمرانية التي تحتضنها جبال الجولان، فالبرق يريك هذه الدَّساكر 
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المشيّدة العالية في قمم هذه الجبال، وفي هذا النص نشاهد هذه اللوحة الجميلة المستقاة من 
ة، سُحُب الماء تتحرَّك في سمائها، والثلوج تغطيَّ الطبيعة، مدينة حوران محاطة بالجبال العالي

مرتفعاتها، وعلى الواجهة الغربية من اللوحة جبال الجولان وقصورها وبروجها واللمعان يكشف 
  .عُمرانها ومياه الأنهار تتدفق عبر سهولها وروابيها محدثة الضجيج لقوة جريها

  :وقال الأخطل يهجو جريراً
 بيتـــــــــاً كبيـــــــــتِ عُطــــــــــاردٍ ولبيــــــــــدِ      قومِـــــكَ لــــم تجــــدْوإذا عَــــدَدْتَ بُيُـــــوتَ 

 )54(فــــــي شاهـــــــق ذي مَنْعَـــــــةٍ وكــــــؤود   بيــــــتٌ تــــــزلُّ العُـــــصْـمُ عـــــن قَذَفاتـــــــه    

في هذين البيتين يطعن الأخطل بجرير من جهة المعالم العُمرانية، فيهجوه بالتخلُّف الحضاري 
لا تضارع منازل عُطارد ولبيد من أجداد الفرزدق من جانب البُعد العُمراني، فمنازل قوم جرير 

الذين تقع منازلهم في رؤوس الجبال وتعجز عن إدراكها الوعول لوعورة المسالك، على الرغم من 
  .اعتيادها الأماكن الصعبة

المتمثّل في البيت وهذه المعلم العُمراني " السكن " وفي هذا النص يبرز المعلم العُمراني 
بُيُوت، وبيت، كبيت، بيت، وجاء في الصَّدر الأول من البيت الأول بصيغة " ت يتكرّر أربع مرا

الجمع، بينما جاء مفرداً في الصدِّر الثاني من البيت الأول والصّدر الأول من البيت الثاني، ولعلّ 
ذلك يعود إلى صفة التعميم، جميع بيوت قوم جرير، لم تجد بيتاً واحداً من هذه البيوت منا يشبه 

يتاً كبيت عطارد أو لبيد، ثم يبدأ الشاعر ببيان صفات هذا البيت المتميّز، وتبرز الثنائية الضدَّية ب
في هذه المعالم العُمرانية بيت جرير وبيت الفرزدق، ومن خلال هذه الثنائية يقارن الشاعر بين 

بيتي جرير والفرزدق، هذين المنزلين لتُطلَّ من خلال هذه المقارنة ثنائية جديدة منبثقة عن ثنائية 
 بيت جرير :وهي التقدّم والتأخرُّ، البداوة والحضارة، أي أن الثنائية الضدَّية تتشكل على هذا النحو

بيت الفرزدق التقدّم والحضارة، والرغبة في الحضارة، والرُّقيَّ جعلت الشاعر / التأخر والبداوة 
بيت عُطارد ولبيد من قوم (  الفرزدق يُعرض عن الكشف الدقيق لبيت جرير، ويتوجّه لبيان بيت

، فهذا البيت يربض في مكان شاهق عال تعجز الوعول عن إدراكه والوصول إليه على )الفرزدق 
  .الرُّغم من اعتيادها لهذه المواقع المنيعة الخطرة

   :ويقول العَرْجي مخاطباً قصر صاحبته
ــي والبُـــــس ـ   ـــا القـــــصـرُ ذو الأواســـ ــين القُـــــصو   أيُّهـــ ــتان بـــ ـــرابِــــ  ر فـــــوق الظَّـــ

 ووقــــــــاك المليــــــــكُ وشــــــــك الخـــــــراب  خــــــــصَّـك اللــــــــهُ بالعِمَـــــــــــارة منـــــــــــه   
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 ــصــاب   إننــــــــــــــي والمجمَّريــــــــــــــن بجمـــــــــــــــــع ـــم بالحِــــــ ـــن خلفَهــــــ  والمنيخيــــــ

ـــوَّدي     ـــتُ بــ ــا حييــ ـــك مــ ـــلْ عنــ ـــمِ أحُــ  أبـــــــــداً أو يحـــــــــوُلَ لـــــــــونُ الغـــــــــرابِ  لــ

ـــا  ـــارسُ الــــــشفيـقُ عليهــــ ـــا الحــــ ــ  دونهــــ ـــوابِ قـــــــ ـــى مفاتحــــــــَــ الأبــــــــ  ـد تولَّـــــــ

 ذي أواس مُطَمَّـــــــــــــــــرِ المحـــــــــــــــــــرابِ  بِمُنيـــــــــــفٍ كأنَّـــــــــــه رُكْـــــــــــنُ طــــــــــــــودٍ

 )55(بعــــــــد هــــــــدءِ وغَفْلَــــــــةِ البــــــــوّاب     وترقّيــــــــــــــتُ بالجبـــــــــــــال إليهـــــــــــــــــا  

، يتحدث العَرْجي عن محبته للقصر الذي ترقد فيه محبوبته، وقد أحاطه الله بعنايته ورعايته
داعياً الشاعر إلى الله عزّ وجلّ أن يحفظه من الهدم والخراب، ويقسم بالأماكن الدينية أنه لن 
يحول عن هذا القصر ولن يبدَّل ودّه أو حبه له، ويحمي محبوبته في هذا القصر حارسٌ شفيقٌ 

  .عليها تعّهد بالدّفاع عنها ويقف خلف الأبواب

عُمرانياً ومحوراً أساسياً تدور حوله الأحداث، وفي هذا النص يبرز القصر بوصفه معلماً 
فالقصرُ ذو بناء محكم مؤسَّسٌ على دعائم ثابتة متينة قوية يجثم فوق جبل مُنيف عال، وهناك 
بعض القصور المنتشرة حوله على قمة هذا الجبل، ويُطلّ من بين هذه القصور بُستان جميل، ولو 

 :د للقصر من خلال الإشارات الخطابية لوجدنا ما يلينظرنا في هذه الأبيات إلى الموقع المحدَّ
فوق الظّراب، بمنيف، رُكنُ طودٍ، الجبال، وكلُ هذه الكلمات تفضي إلى علوّ القصر وارتفاعه 
الشاهق على قمة جبل عال، ويُلاحظ أن الشاعر يعرض بعض متعلّقات القصر مثل مفاتح الأبواب، 

الأمان الذي تكتسبه محبوبته فيه، والشاعر متعلّق ليدلّل على حصانة القصر و. والمحراب
بمحبوبته ومن هنا يدفعه هذا الحبّ إلى التعلُّق بالقصر وكأن حب القصر يستمدُّ من محبوبة 

ومن هنا أخذ الشاعر ينظر إلى محبوبته والقصر على أنهما متوحَدّان، فالقصر هو . الشاعر
 الدائم والمتكرّر في النص للتعلُّق بالقصر والمحبوبة محبوبتة والمحبوبة هي القصر، وهذا الإلحاح

يظهر من خلال، خّصكَ الله بالعِمارة، وقاك المليك الخراب، لم أحُل عنك بوُدَّي والحارسُ الشفيقُ 
  .عليها، تولّى مفاتح الأبواب

وفي موقع آخر من ديوان الشاعر تتكرَّر هذه القصيدة مع بعض الزّيادات، فتضاف الأبيات 
  :تاليةال

ـــفٌ   ـــاه مُنيـــــــ ـــن دُون ملتقـــــ ـــالَ مـــــ  عـــــــــــارِمُ المُلتقـــــــــــى أزلُّ الحجـــــــــــــاب  حـــــ

ـــةُ الانــــــــــسكـــاب  ولقــــــــد قلــــــــتُ إذ وقفــــــــتُ حزينـــــــــــاً  ـــي حثيثـــــــــ  ودُموعــــــــ
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َـــى العهــــــد أنـــــتَ أم حُلـــــتَ بعـــــدي  )56(كـــــــلُّ شــــــيءٍ مــــــصيـره للذهــــــــاب     أعَلـــ

ل الحالة الطبيعية للقصر حيث السعادة والسرور فالشاعر يعبَّر عن حزنه وألمه لخوفه من تحوُّ
وكأنَّ هناك ثنائية ضدّية تدور حولها الأحداث تتمثل بحالة . والفرح إلى حالة الهدم والخراب

اللقاء، والفراق أو عهد الشاعر بالقصر وما بعد ذلك من الفراق والبُعد، فعهد الشاعر بالقصر كان 
بالحركة والحياة ويظهر ذلك من خلال خصّك الله بالعمارة، وقاك مليئاً بالحيوية والنشاط ونابضاً 

المليك وشك الخراب، الحارسُ الشفيق، وبعد هذا اللقاء يحدث الفراق والبُعد، وهذا الوضع 
الجديد دفع الشاعر إلى البكاء خشية تحوُّل الفرح والتفاؤل إلى بُعد مأساوي جديد وهو الخوف 

لسوداوي مؤشّرٌ على زوال للأحبَّة الذين تربطهم بالشاعر علاقات من خراب القصر وهذا المظهر ا
" الوُدّ والمحبّة، لأن خراب القصر دليل على فناء أهله وزوالهم، ومما سبق يُظهر هذا التماهي 

فهما عنصر واحد يتطلّع الشاعر إلى معانقته لتتحوَّل عملية الاضطراب وعدم " القصر والمحبوبة 
وعليه ". القصر والمحبوبة " اعر إلىالأمن والاستقرار في حضن هذا الجسد الاستقرار لدى الش

فإن هذا النص يعرض لوحة جميلة من العناصر العُمرانية التي ترتبط بها الأحداث، ففيها الجبال 
المرتفعة التي تجثم في أحضانها القصور، وعليها حارسٌ أمينٌ يحافظ على محبوبة الشاعر من 

يضاف إلى ذلك البساتين الخضراء الجميلة وأخيراً لن يتحوَّل أبداً ما دام . داثهعوادي الدّهر وأح
  .لونُ الغُراب أسود

  :ويقول الأخطل محدّداً موقع أحد المعالم العُمرانية وهو القصر
ـــمْ     ـــزارٍ وغيرهــ ــن نــ ــسان مــ ــلاثُ حــ ــي قـــصرِ    ثــ ــولِيْنَ فـ ــتّى فعُـ ــن شـ ـــنَ مـ  تجمَّعْـ

ـــفٍ كأنَّ  ــي منيـــ ـــخ فـــ ــلُ شيـــ ـــاحلائـــ  )57(نمـــاهُنَّ قِـــشعَمٌّ مـــن الطيَّـــر فـــي وَكْـــرِ   مـــ

يتحدث الشاعر عن ثلاث نساء نزاريات جئن من كلّ جهة، وأقمن في قصر عال منيع، وكنَّ 
زوجات امريءٍ هرِم أقامهنَّ في قصر شبية بوكر النسور، وفي هذين البيتين يبرز القصر معلماً 

 في أحشائه عائلة تتكوّن من ربّ الأسرة الكبير في السن وزوجاته عُمرانياً ليشكَّل مركزاً مهماً يضمُّ
والقصر مبنيٌّ في مكان عال، وقد عرض الشاعر في البيت الثاني صورة فنية جميلة تتشكّل . الثلاث

عناصرها من ثنائية الحي والجماد، حلائل شيخ والمنيف، والطير والوكر فحلائل الشيخ والطيَّر 
  .ف والوكر جمادانكائنات حية والمني

فقد شبه الحلائل الحسان في هذا . ويتناول الشاعر هذه الثنائية على هيئة صورة فنية جميلة
وفي هذا التشبيه يبرز عنصران مهمان هما النساء . القصر المنيع، بطيور ترقد في وكرها العالي

ة العالية والمنزلة الرفيعة المشبه والطيور المشبّة به، ولعلّ تشبيه هذه النساء الحسان يظهر المكان
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التي تحتلها، وهذا ما يمكن استنتاجه من المنزلة العالية للطيور، وأما تشيبه القصر بوكر الطيور، 
فيمكن رصد الجوامع المشتركة على النحو التالي فقد يشير ذلك إلى علوّ القصر وكذلك الأمان 

إننا نُدرك  أن الطير المقصود هنا هو حيث البعد عن الناس، وإذا ما توقفنا عند كلمة الوكر، ف
النسر، ومن هنا كان ذكر النسور دليلاً على أن الشيخ الكبير يحرص على نسائه، وتدفعه الغيرة 

  .على اختيار المكان المناسب المنيع العصي على الاقتحام

  .ويقول الأحوص الأنصاري في وصف قصر قُباء
  ـــاخ ـــةِ خــــــــ ـــعٌ ببرُقــــــ ـــا مَرْبَــــــ  )58( بالقــــــصر قَــــــصْرِ قُبــــــاءِومــــــصيفٌ  ولهــــــ

) برقة خاخ ( يتحدث الشاعر في الشطر الأول عن المكان الذي تسكنه محبوبته في الربيع 
وفي الشطر الثاني المكان الذي تسكنه في الصيف وهو قصر قُباء، وعبر هذا البيت تطلُّ ثنائية 

الثاني، أما الزّمن فالربيع في الزّمن والمكان بُرقة خاخ في الشطر الأول وقصر قُباء في الشطر 
الشطر الأول والصيف في الشطر الثاني، أمّا ثنائية الزّمن فالربيع وفصل الصيف، ومن خلال هذه 

موضع كالرّوضة حيث الحجارة ( ففي بُرقة خاخ. الثنائية المكان والزّمن تتولّد الأحداث وتتفاعل
لربيع، أما قصرُ قُباء المعلم العُمراني الشامخ ، تُحتضَن المحبوبة في هذا المكان في زمن ا)والتراب

، ولكنه يؤدَّي وظيفة أُخرى في زمن آخر، "برقة خاخ " هنا فلا يؤدَّي الوظيفة التي يؤدَّيها مكان 
  .فمكانه المرتفع يجعله موطناً مناسباً في فصل الصيف الهادىء والهواء العليل

  :لبصرةوقال ابن أبي عُيينة المهلبيّ يصف قصر أوس با
 ويـــا فيــــحَ ســـهل غيـــرِ وعـــر ولا ضنــــك  فيــا حُــسْنَ ذاك القــصر قــصراً ونزهــةً  

ـــرْنَ حولـــَــه   ــوم ينَظُــ ــأن قــــصورَ القــ ـــك     كــ ـــة المُلــ ــى قبّــ ـــوفٍ علــ ـــكِ مُــ ــى ملــ  إلــ

 )59(ويـــضحك منهـــا وهـــي مطرقـــةٌ تبكـــي  يُـــــــدلُّ عليهـــــــا مـــــــستطيلاً بحـــــــسنه

 يكتنزه من معالم عُمرانية تقبع في أحشائها يشكّل نصَّ ابن عُيينة لوحة فنية جميلة بما
ثنائيات ضدَّية، في البيت الأول ثنائية السَّهل والوعر، وفي البيت الثالث يضحك وتبكي، قصر أوس 

  .بالبصرة يضحك والقصور الأخرى تبكي

ففي البيت الأوّل يصف الشاعر القصر بأنه حسنٌ وجميل ومكان يُتنزّه فيه، فسهله مُتَّسعٌ 
لا وعورة فيه ولا يلقى من يمشي فيه تعباً أو مشقّة فالمكان الذي يجثُم فيه هذا القصر عريض 

يصلح للتنزُّة، فهو يستقطب الناس إليه فالطبيعة غنية بجمالها والمنبسطة المتسعة بسهولها، ومن 
الثاني يتوجه إلى هذا القصر يجد الراحة والسعادة فيه، ولنلاحظ الصورة الفنية الجميلة في البيت 

الذي تبرز فيه ثنائية قصر أوس والقصور الأخرى في هذه المنطقة، فهذا القصر الشامخ بين 
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القصور الأخرى المنتشرة حوله يُشبه ملكاً متربعاً على عرشه، ومن هنا تبرز صفة التميّز 
والخصوصية لهذا القصر على سائر القصور الأخرى، وتتجذّر هذه الخصوصية في البيت الثالث 

دلُّ عليها، فالقصر يستشعر هذا التميّز باستطالته على هذه القصور فحسنّه وجماله يدفعه إلى يُ
هذا الدّلال والافتخار، وفي الشطر الثاني من هذا البيت يحشد الشاعر الصُّورالفنية الجميلة حيث 

يضحك، كما يضفي على القصور الأخرى هذه الصفة " يضفي على هذا القصر صفة التشخيص 
فالقصر يضحك والقصور الأخرى تبكي ويكتسب هذا . كي، وفي الشطر الأول قصر أوس يدلّتب

البيت الجمال الفنّي من خلال ثنائية ضدّية الضحك والبكاء وكذلك التشخيص، فالقصر يبتهج 
ويفرح وهو في قمة النشوة والسعادة لحسنه، وجماله ومن هنا حُق له الإدلال، وأما القصور 

طرقة خافضة ذليلة تبكي لفقدانها سمَة الحسن والجمال، ونخلص إلى تشكيل هذه الأخرى فهي مُ
اللوحة النابضة بالحسن والجمال ويقابلها الشؤم والبكاء، فاللوحة تتكوّن من بُعدي الإشراقة 
والانطفاء أو التفاؤل والتشاؤم أو الحسن والقبح أو النور والظلمة، قصر أوس يربض في منطقة 

تساع والحسن والنزهة والارتفاع، والقصور الأخرى تنتشر حول هذا القصر لا سهلية حيث الا
  .حسن فيها أو جمال وشعارها الحزن والبكاء

  :أبو دهبل الجمحي في عاتكة بنت معاوية* ويقول
ـــابِ   أحلَّهـــــــــا قــــــــصـراً منيـــــــــعَ الـــــــــذُّرى ـــوابٍ وحُجّـــــــــ ـــى بأبـــــــــ  )60(يُحْمــــــــ

مرانياً بارزاً فهو في مكان مرتفع منيع يحرُسه الحُجاب، يظهر القصر في هذا البيت معلماً عُ
كما أنّ أبوابه منيعة حصينة، وفي هذا القصر تسكن عاتكة بنت معاوية أحد الخلفاء الأمويين، وإنّ 
صورة القصر تبعث الرّهبة في النفوس، منيع الذَُرى، ويُحمى بأبواب وحُجّاب، ومُحصَّن منيع يصعب 

ي المرتفع من الأرض أو أبوابه منيعة يضاف إلى ذلك الحرس الذين يقومون الوصول إليه فبناؤه ف
  .برعايته وحراسته

   :ويقول عبيد الله بن قيس الرُّقيات مادحاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
ــنا  ـــراتُ بأرضِــ ـــاضَ الفــ ـــك إذ فــ ــا     ذكرتُــ ــرّقَّتينِ بِحَارُهــ ــأَعْلَى الــ ـــاشَ بــ  )61(وجــ

عرض المدح، والعمران يتركز حول مدينة الرّقة التي تقع في الجزيرة جاء العُمران هنا في م
على الفرات وكانت قاعدة ديار مضر، فهذه المدينة تقع بالقرب من المصادر المائية أي بالقرب من 

  .نهر الفرات، حيث تفيض ماؤه وتغمر هذه المعالم العُمرانية

حدَّث عن العُمران المُجرّد من الطبيعة، ففي إنَّ المتتبّع لشعر العُمران يحلظ أن الشاعر لم يت
الوقت الذي تحدّث فيه الشاعر عن الحصون والمدن والقصور فإنه ربطها بما حولها من الطبيعة 
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فهي محفوفة بالكروم والنخل والزرع وأصناف الأشجار والعيون والأنهار، ولم يغفل الشاعر البعد 
  . النفسي للإنسان

حظ أن ثمّة بعض القضايا التي تستوقفه من خلال قراءة ذلك ومما سبق فإنّ الباحث يل
الشعر، وأولى هذه القضايا هي ربط العمران بالموت، فحينما يتحدث الشاعر عن العُمران المتمثل 
بالحصون والقصور والمدن فإنه يعقد مقارنة بين حال العُمران وقد سكنه أهله وعاشوا فيه 

الهدم والخراب وتشتت الأهل وموتهم، وكأن الشاعر وهو يطرح بطمأنينة وسعادة وتحوُّل ذلك إلى 
 :قضية العُمران وما سيؤول إليه إلى الدّمار والفناء، فكأنما يُعزَّي نفسه بهذه الحقيقة ليقول لنفسه

وقضية أخرى يلحظها الباحث هي اعتزاز الشاعر . إن الإنسان في نهايته إلى الزّوال والموت
ا بالممدوح الذي يقطن في الحصون المنيعة في المناطق الجبلية بالعُمران من خلال ربطه

  . الشاهقة

ومن القضايا الأخرى حديث الشعراء عن  عُمران الأُمم الخالية كعاد وذو تُبّع وبلقيس ونوح 
  .والمصير الذي لقيه ذلك البنيان

الشاعر منذ وباختصار شديد فإن الشعر لم يكن منعزلاً عن البيئة المحيطة به، فقد استطاع 
القدم أن يستلهم من هذا العُمران مادة لشعره يتغنّى بتلك الأمجاد والإنجازات ويبكي زوالها 

  .واندثارها

  الحصون والآطام

بعد أن ظن الإنسان أنه استقر في عمرانه الذي شاده وصنع منه مجتمعاً حضارياً، هاجمته 
يئية مخيفة، فقرر الاحتماء من كل بعض الظروف والعوامل الموضوعية من غزو وحرب ومؤثرات ب

هذه العوامل المضادة لاستقراره، فعمل على بناء الحصون والآطام اتقاءً لشر عدوٍّ غازٍ من جهة، 
وقد تسابقت الأمم والشعوب . وتأميناً وتأكيد استمرارية حياة الناس الجميلة من جهة أخرى
معلماً عمرانياً جديداً كاد ينافس وتبارت في بناء هذه الحصون والموانع والآطام حتى غدت 

القصور والدارات والمحافل الأخرى، وخلدت هذه القلاع والحصون أسماء الذين شيدوها 
ومن هنا فقد أكدت هذه المعالم العمرانية الجديدة حضورها . وأجادوا فن تقويتها وجمالها

  .هاالواسع في الشعر، واستطاعت أن تشد الشعراء إلى التغني بها وبمشيّدي

 :وفيما يلي إشارات إلى المعالم العُمرانية من الحصون والآطام في الشعر قبل الإسلام وبعده
فقد تحدّث امرؤ القيس عن أن الموت لا ينجو منه أحد، فقد أزال من الحصون والقصور 

  .ذا نُواس الذي ملك اليمن سهولها، وجبالها) المصانع(
ـــولٌ   ـــر غُـــــ ـــك أنّ الدَّهـــــ ــم يَحْزُنْـــــ ـــالا   خَ  ألـــــ ـــمُ الرَّجــــــ ـــد يلتهـــــ ـــورُ العهـــــ  تْـــــ
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62(وقــــــد ملــــــك الحُزُونــــــةَ والرَّمـــــالا     أزال مــــــــــن المـــــــــصانـــعِ ذا نُـــــــــواس( 

  :وفي موقع آخر نرى امرأ القيس يشيد بالمعاقل والحصون التي يأمن فيها الخائفون  
ـــلُ للخائفيـــــــــــــــن  )63(إذا خِيـــــفَ مـــــن ذائــــدٍ مَــــنْ يحيــــدا   ونِعْــــــــــــمَ المعاقـــــــــ

كما يتحدث امرؤ القيس عن حصن كنده ومنعته وكذلك حصن المشقّر إذ كان والده سيّداً 
  :في حصن كنده تأتمر الجيوش بأوامره، ويغزو أعداءَه ليُخضع حصن المشقّر

ــيَّداً    ــدَةَ سـ ــصن كِنْـ ــي حِـ ــي فـ ــد أبـ ــرا    وبعـ ــوش وبربــ ــن جيــ ــاً مــ ــسودُ جموعــ  يــ

ــه أ  ويغـــــــزو بأعـــــــراب اليمانَيْـــــــنِ كلَّهــــــمْ ــشقّرا  لــ ــلَّ المــ ــى يَحُــ ــرُهُمْ حتــ  )64(مــ

  :ويشبَّه امرؤ القيس نفسه بالحصن المنيع لقومه
 )65(وبـــــــــسؤلكـم متبــــــــــذّلُ البـــــــــــــذْل    إنَّـــــــــي لكـــــــــم حــــــــصـنٌ يَــــــــسرُّكـــم    

  :ويشير امرؤ القيس إلى بيت خالد بن سدوس الذي يحقّ المفاخرة به  

ـــرْ    ـــراَ فَفَاخـــــــ ـــتَ مفتخــــ ــا كنــــ ـــتٍ  ـمفاخ إذا مــــ ـــا  ببيـــ ـــي سُدُودَســـ ـــتِ بنـــ ــل بيـــ   مثـــ

ـــا    ببيـــــــــتٍ تُبــــــــصِـرُ الرؤســـــــــاءَ فيـــــــــه ـــازَعَ أو جُلُوســـــــ ـــاً لا تُنَــــــ  )66(قيامــــــ

ويشبَّه أميَّة بن أبي الصلّت سفينة نوح بالأطم أو القصر الضخم تلك السفينة التي تجري في 
 الموج فوقها إلى أن استقرَّت الماء وقد أخذتها الرَّياح هنا وهناك وكانت مملؤةً بالبشر، وقد ارتفع

  .على الجوديَّ وهو جبل بالجزيرة
ــي جوانبـــــه      ــوح فــ ــفينةُ نــ ـــري ســ  بكــــــــلّ مــــــــوج مـــــــع الأرواح تقتحـــــــــمُ تجــ

 مـــلأى وقـــد صُـــرعت مـــن حولهـــا الأمـــم  مـــــشحونـةٌ ودْخــــــانُ المـــــوج يرفَعُهـــــا

ـــةً  ــا أُطُـ ـــ    حتـــى اســـتوت علـــى الجـــوديَّ راسيـ ـــت كأنّهــ ــا استُودِعــ ــلّ مــ  )67(ـمُبكــ

وفي معرض مدح الأعشى لهوذة بن علي الحنفي يذكر بعض المعالم العُمرانية ومنها الجسور، 
فليس الفراتُ وقد تدفّقَت مياهُه مزبدة تغشى الآكام وتعلو الجسور، وتكبُّ السفن لوجوهها، 

  :س المالوتصرع الأشجار والدّور القائمة على شاطئيه بأجود منك حين تعطي المئين، وتهب أكيا
ـــرا   ـــجِ الفُـــــ ـــدٌ مــــــن خليــــ ـــا مُزْبــــ ــسورا  ومــــ ــوُ الجُـــ ـــامَ ويعلـــ ــشـى الإكـــ  تِ يغـــ
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ـــلاً ودُورا   يكُــــــــــــــبُّ الــــــــــــسَّفيـنَ لأذقانـــــــــــــــــه   ـــرِ أَثْـــــــــ  ويــــــــــصـرَعُ بالعَبْــــــــ

 )68(فيُعطـــــي المئــــينَ ويُعطــــي البُــــدُورا     بأجـــــــــــودَ منـــــــــــه بمـــــــــــا عِنــــــــــــــده

  :قصور الشامخة المرتفعة فوق التلالويصف أبو دؤاد الإيادي الإيل بال
ـــامٌ   مُـــــــشرفــاتٌ فـــــــــوق الإكــــــــــام إكـــــــــامُ     فـــــــــإذا أقبلــــــــــتْ تقـــــــــــولُ إكـــــــــــ

 )69(مــــــــن سماهِيـــــــــج فوقهــــــــا آكـــــــــــامُ  وإذا أدبــــــــــــرت تقـــــــــــولُ قــــــــــصـــورٌ

  :ويؤكد الحارث بن حِلّزة اليشكري أن الحصون المنيعة الثابتة القوية ترفع شأنهم
ــسـاءُ    ى الــــــــشَّنـاءَةِ تُنميــــــــــفبقينــــــــــا علــــــــ ـــزَّةٌ قعـــــ ــصُـونٌ وعِــــــ ــا حُـــــ  )70(نـــــ

  :ويفتخر الحارث بن وعلة ببناء قصر ذي النّسوع
ـــوّاً     ـــدُ جـــــ ــسـوع نكيــــ ـــا ذا النّــــ ـــدُ    بنينــــ ـــن يكيـــ ـــمُ مـــ ــيس يعلـــ ـــوٌّ لـــ  )71(وجـــ

وت وأما الأعشى فيؤكّد أن رحلته في البلاد وتنقله لا تدفعان عنه القضاء المرير، فالم
مستوثق منه وإن أجله إلى حين، فعين الموت لا تغيب عنه، فهو رهين بين يديه، فقد أزال أُذينة 
عن ملكه، وأخرج ذان يزن من قصوره المحصنّة، فهو يهلك الملوك ويفنيهم، ويخرج الناس عن 

  :مستقرَّهم في دار الشجون
ـــلا  ـــادي البـــــ ـــي ارتيـــــ ـــل يَمْنعَنَّــــــ  ن يأتيَـــــــــنْدَ مــــــــن حــــــــذرِ المــــــــوت أ  فهـــــ

ــستوثِقــاً   ـــوتِ مــــ ـــو المــــ ـــس أخــــ ــسَـــأنْ     أليــــ ـــد أنْــــــ ـــتُ قــــــ ـــيَّ وإن قلــــــ  علــــــ

 فقُـــــــلْ فـــــــي امـــــــريءٍ غَلِـــــــق مُرتَهَـــــــنَ  عَلـــــــــــيَّ رقيـــــــــــبُ لــــــــــــه حافــــــــــظٌ   

ـــه ـــةَ عــــــــــــــن مُلكــــــــــــــــ ـــزَنْ    أزال أُذينـــــــــــ ــصنــه ذا حَـــــ ــن حِـــــ ـــرج مـــــ  وأخـــــ

ـــمُ   ـــوكَ فأفناهُـــــــــــ ـــاد الملـــــــــــ ـــزن  وأ  أفـــــــــــــ ـــه ذا يـــــ ـــن بيتــــــ ـــرج مـــــ  )72(خـــــ

وفي معرض حديثه عن الناقة يذكر الأعشى الآطام، فقد أعرضت ناقته عن جُلّ أهل اليمامة، 
ولم تقصد غير الممدوح، وقد ألمّت بحياض أقوام، فعافتها وعزفت نفسها عنها، ولم تشرب إلا 

 بلغت قصور جوّ فألقت رحلها من حوض ممدوحه ولم تزل تنتقّل بين المدائن قلقة لا تستقّر حتى
  :بفناء الممدوح واستقرت بها النوى

ـــمْ  ـــتْ حياضَهــــ ـــوام فعافــــ  قَلوُضــــي وكــــان الــــشَّربُ منهــــا بمائكـــــا  ألمّــــــتْ بأقــــ
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ــا    فلمّـــــــا أتـــــــت آطـــــــامَ جـــــــو وأهلــــــــه ـــا بفنائكـــ ــت رَحْلَهَـــ ـــتْ وألقـــ  )73(أُنيخَـــ

طام بالمعالم العُمرانية التي ستبقى وفي العصر الإسلامي والأموي تبرز صورة الحصون والآ
  :بعد فناء الإنسان وموته يقول لبيد بن ربيعة
ـــعً   ـــومُ الطوالــ ـــى النجــ ــا تبلــ ــا ومــ ــصانعُ   بلينــ ــدنا والمــ ـــال بعــ ــى الجبــ  )74(وتبقــ

  :ويشبَّه ذو الرّمّة الجمل بضخامة جسمه بالقصر العظيم  
ـــه    ــسرّيـاً كأنـــــ ـــا قيـــــ ـــرت منهـــــ  )75(قتـــه قَـــصْـرُ  وقـــد أنهجـــت عنـــه عقي   تخيَّـــــ

ويذكر الكميت بن زيد الأسدي حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنوَّرة مشيراً إلى 
  :آطام المدينة للأوس والخزرج

ـــلام    أبطحـــــــــيٌّ بمكـــــــــةَ استثقـــــــــب اللــــــــــ  ـــه والظّــــ ـــى بــــ ـــاءَ العمــــ ــه ضيــــ  ـــــ

ـــا   ـــوُّلَ عنهــــــ ـــرب التحــــــ ـــى يثــــــ  ــــــــــــاملمقــــــــــام عـــــــــــن غيــــــــــر دار مُق    وإلــــــ

ــسيـل والآطــــــــــام    هجــــــرةٌ حُوَّلــــــت مـــــن الأوس والخـــــز ـــل الفـــــــ  )76(رج أهـــــــ

 مُشيراً إلى آجام عليه السلاموقال زيد الخيل يذكر إقامته في المدينة المنوّرة لما وفد على النبي
  :المدينة

ـــرُ     أُنيخَــــــــتْ بآجــــــــام المدينــــــــةِ أربعـــــــاً ــلَ طائـ ــا الليـ ــي فوقهـ ــشْراً يُغنَّـ  )77(وَعَـ

    :ير جميل بثينة إلى آطام يثربويش
ـــي   ــلّ أهلـــــ ــصـر وحــــ ـــت بمــــ  )78(بيثـــــــــرب بيـــــــــن آطـــــــــام ولُـــــــــــوبِ  إذا حلّــــ

ويذكر جرير في معرض حديثه حول رثاء عبد العزيز بن الوليد حزن أهل العراق، وحزن 
  :أهل نجد وكذلك أهل الشام، ولهول الفاجعة فقد زُلزلت القصور

ـــلُ نجــ ـــ  ـــراقِ وأهـــ ـــلُ العـــ ــى أهـــ  علــــــى عبــــــد العزيـــــــز، ومـــــــن يغـــــــورُ   ـدٍبكـــ

ـــه    ـــدوا عليــ ـــد وجــ ــشـام قــ ــلُ الــ ـــت القـــــــصـورُ   وأهــ ــزانهم، وزُلزِلَـــــ  )79(وأحـــــ

وتحدث عمرو بن النُّعمان أخو سعد بن سعد خولان عن الآثار العُمرانية في اليمن كمأرب 
  :وصرواح حيث توارثها الآباء عن الأجداد
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ـــسِ    لبلقــيسَ كــان المُلــكُ فــي أرضِ مـــأربٍ     ــرامِ المعاطــــــ ــدادٍ كـــــ ــةَ أجـــــ  وراثـــــ

 من المُلك مـا لـم يُعـطَ عمـرو بـن حـابسِ               لقــد أُوتيَــتْ مـــن كــل شــيءٍ وأُعطيـَـــتْ    

ـــة    ــن أُذينــ ـــدى ابــ ــرو النّــ ــه عمــ ــالس     فأورثــ ــع المجــ ــى رفيــ ــي أعلــ ــولان فــ  وخــ

ــوارس    فمـــــدّ علـــــى صـــــرواحَ ثـــــوبي مهابــــــةً ــامَ الفـــــ ــعداً زمـــــ ـــا ســـــ  فأورثهـــــ

ــعدٌ بنيـــ ـــ ــا ســـ ـــن فأورثهـــ ـــم يكـــ ــوالس     ه ولـــ ــن الخـ ـــد طعـ ـــة عنـ ــلِ بنيـ  )80(كمثـ

  قصرا الخورنق والسَّدير

  :ويشير المنخل اليشكري إلى قصري الخورنق والسدّير
ـــي ـــوتُ فإننــــــــــــــــــــ ـــر  وإذا صحـــــــــــــــــــــ  ربُّ الــــــــــــــــــــشويهـــةِ والبعيـــــــــــــــــــــ

ـــي  ـــرتُ فإننــــــــــــــــــــــــ  )81(ربُّ الخورنـــــــــــــــق والــــــــــــــسَّـديـــر   وإذا سَكِــــــــــــــــــــ

 صحوتُ، وسكرتٌ والشويهة والبعير من جهة :ين تبرز مجموعة من الثنائياتففي هذين البيت
والخورنق والسدّير من جهة أخرى، ونلاحظ أن الصحوة مرتبطة بالشويهة والبعير، والسُّكر مرتبط 

  .بالخورنق والسدَّير على هذه الصورة

  .الشويهـة والبعيـر  الصحــوة           

      .ديـرالخورنـق والسَّ    السكـــر   

الشويهة والبعير يجسَّدان الواقع الحقيقي ومن هنا ارتبطت بحالة الصحوة واليقظة وأما 
الخورنق والسدّير فهما قصران عظيمان في البناء والموقع ويصعب الوصول إليهما ومن هنا 

ويقوم ارتبطا بحالة السُّكر والحُلُم، وهذا كناية عن أن الشاعر في حالة السّكر يفعل المعجزات 
  .بأعمال خارقة، وهذا يؤكد قوله في الفخر في موقع آخر

 )82(ربَُّ الخورنـــــــــــــــــق والــــــــــــــسّديــر  فــــــــــــــــإذا انتــــــــــــــشيـتُ فإننــــــــــــــــــي 

 في معرض :ويذكر الشمّاخ بن ضرار الذُّبياني السّدير وهو القصر القريب من الخورنق
  :حديثه عن ليلى

ـــىَ دُون أ رأيـــــــــــتُ وقـــــــــــد أتـــــــــــى دُونـــــــــــــي  ــسّديـروليلـــــ ـــا الـــــ  )83(رحُلِهـــــ
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  قصر الموقَّر في الشعر الأموي
وفــي أيــام ابنــه الوليــد  ) ه105 - 101( تــألق قــصر المــوقّر فــي خلافــة يزيــد بــن عبــد الملــك  

 والخليفة يزيد بن عبد الملك هو الذي أطلق على قصره أسـم المـوقر، ولعـلّ         )84() ه126 - 105(
 الرجل المـوقر والمجلـس المـوقر، والقـصر المـوقر،      :هذه التسمية جاءَت من توقير المجالس فيقال     

ومــن هنــا فقــد كــان الأمويــون يتخــذون أســماء قــصورهم وتــسميات مواضــع البنــاء والعُمــران التــي       
م كالرُّصـافة والرّملـة ونهـر المبـارك وغيرهـا مـن الأمـاكن والمنـشآت العُمرانيـة               يقيمونها في بلاد الشا   

  .)85(الأموية
والموقّر من القصور الأموية في بلاد الشام، الذي نال شـهرة عظيمـة ومكانـة رفيعـة فـي الـشعر                     
الأموي، وتردّد ذكره أربع عشرة مرة في ثلاث عشرة قـصيدة ومقطوعـة، بلـغ عـدد أبياتهـا مـا يزيـد                 

 جرير والفـرزدق    :على ثلاثمائة بيت، ولسبعة من الشعراء بينهم أربعة من فحول الشعر الأمويين هم            
  .)86(والأحوص وكثَيرَّ عزة

ولمع اسم الموقر وطار صيته، واتخـذ لـه مكانـاً بـارزاً فـي قـصائد الـشعراء الـذين وفـدوا عليـه             
وجاء في شعرهم إشاراتُ إلـى موقعـه   وأموا قصر الخليفة فيه، وقد أطال بعضهم الإقامة في الموقّر      

وطبيعتــه، وأجوائــه، فقــد حــدَّد الــشعر موضــع المــوقّر، وبــيَّن معالمــه والأمــاكن التــي تجــاوزه وتحــيط  
  .)87(به

  :ويذكر كثيَّر عَّزة أنه زار الخليفة يزيد عندما كان في الموقّر والرّقيم وهما قصران متجاوران
ـــ أميـــــــرَ المؤمنيــــــــنَ إليــــــــك نهـــــــــوي     ـــوُمِ علــــ ــت الــــــصـلادمِ والعُجــــ  ى البُخــــ

 )88(بأكنـــــــــــافِ الموقّـــــــــــر والرّقيـــــــــــــم يـــــــــزرن علــــــــى تنائيــــــــــه يزيــــــــــداً    

وفي قصيدة أخرى لكثير يذكر الدَّيار التي يسكن فيها يزيد وأهله حيث تبدأ من الموقّر إلى 
  :قسطل البلقاء

ـــم     ـــر دارُهــ ـــاً بالموقّــ ــه حيّــ ــقى اللــ  )89(ذات المحـــاربإلـــى قـــسطلِ البلقــــاءِ  ســ

ويعرض الشاعر مروان بن أبي حفصة للمكان الذي يربض فيه قصر المُوقّر فهو في بلاد 
الشام ويقطنه ملوك أعزّاء هم سادة بني أُميّة يتميّزون بأفعالهم الحميدة وخصالهم الكريمة وكرم 

  :الأصل في السخاء والعطاء والجود
 لوكـــــــــــــاً مباركيـــــــــــــن شُهــــــــــــــودا  وم إنّ بالـــــــــــشـام بالموقّــــــــــــر عـــــــــــــــزَّاً   

ـــودا   ســــــادةً مــــــن بنـــــــي يزيــــــدَ كرامـــــــــاَ     ـــاتٍ وجــ ـــاسَ مكرمــ ـــوا النــ  )90(سبقــ
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ويذكر الأحوص الأنصاري أنه وفد إلى الرّقيم وأقام فيه، حيث وجد من أهله كل التقدير 
  :والاحترام والترحيب

   ـــس ـــمِ قيـــــــ ـــي برقيــــــ ـــري إنّنــــــ ـــا    لعمــــــ ـــا لأنــــ ـــارةِ أهلهــــ ـــبُوجــــ  )91(الحريــــ

  :وذكر سعد بن مرة القسطل في قوله  
 ـــارا    لاحــــــت لنــــــا نيــــــرانُ حيــــــي قـــــسطل ــازل نـ ــي المنـ ــارَك فـ ـــرتُ نـ  )92(فاختـ

  . انجحت وفادتك، ووجبت ضيافتك وأعطاه أربعة آلف دينار:فقال له الوليد بن عبد الملك

فقد ارتبط اسمه بالخليفة وهكذا كانت صورة قصر الموقّر في الشعر الأموي ناصعة مشرقة، 
يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي كان مقصد الشعراء على الرُّغم من المسافة الشاهقة البعيدة 

  .التي تفصل بين الشاعر والخليفة الذي اتصل ذكر بالعزّ والأمجاد والمكارم

  مكة، يثرب، خيبر : المعالم العُمرانية في الحجاز

م ما سمي بالحواضر، وهي المدن المركزية الكبرى التي ظهر في حياة العرب قبل الإسلا
تأسست بأثر العوامل الاقتصادية والتجارية والدينية والقبلية والجغرافية وغير ذلك من العوامل 
التي ضمنت لها المركزية والسيادة والتحكم في سائر المناطق المجاورة، وقد برز في هذا الصعيد 

/  وخيبر والطائف في منطقة الحجاز، وربما كان العامل الديني مكة المكرمة والمدينة المنورة
الكعبة والحج في مكة مثلاً من أهم عوامل نقل مكة إلى مراتب الحواضر إضافة إلى رحلات قريش 
الصيفية والشتوية في عالم التجارة، وكذلك امتازت بعض الحواضر الأخرى بميزات جديدة ضمنت 

التفوق الحضاري إلى تقدم نوعي وكمي في عالم العمارة والبناء وقد أدى هذا . لها هذا التفوق
فكانت البيوت الحجرية الفخمة، وكانت البيوت الطينية الفخمة كذلك، وظلت هذه الحواضر تشكل 

  .أكبر معالم العمران وملامح فنه في الجزيرة، فتسابق الشعراء في وصفها والتغني بجمالها

  :لجوانب العُمرانية لكل من مكة ويثرب وخيبروفيما يلي إشارات الشعراء إلى ا

  :عكرمة في رفع ركن الكعبة بعد تخاصم القبائل فيما بينها مَفَتخراً بأنهم وُلاة البيت* قال
ـــم     ـــد أردتُّـــ ــذي قــ ـــي الــ ــه لا نأتــ  ونحـــــــن جميـــــــعٌ أو يخــــــضَّـبُ بالـــــــدَّمِ واللــ

 ريّــــــةِ نُظلـــــــمِ فكيــــــف علـــــى علـــــمِ الب    ونحــــــــن ولاةُ البيــــــــتِ لا تنكرونَــــــــه   

ــافعٌ     ـــو نـ ــذي هـ ــدَ الـ ـــه الحمـ ـــي بـ ـــرّم    لنبغـ ــلّ محـ ــه فـــي كـ ـــابَ اللـ  ونخـــشـى عقـ
ذذذ
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ـــمٌ    ــرّكنَ سالــ ــربُ الــ ــىَّ يقــ ـــات أنــ  ونحـــــن جميـــــعٌ عنـــــده حيـــــن يُقْــــسَمُ      فهيهــ

 )93(وإمـــا تنـــــوؤا ذلــــك الركـــــن بــــالحرم   فإمــــــــا تخلّونــــــــا وبيــــــــت حجابنــــــــا

اء إبراهيم له فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جُرهم، ثم انهدم فبناه وانهدم البيت الحرام بعد بن
قصيّ بن كلاب أو هدمه هو وبناه بناءً لم يبنِ أحدٌ ممن بناه مثله، قال الزبير، وجعل قصيّ يبني 

  :الكعبة ويقول
ـــا  ـــن أهـــــــــل وارثُهــــــــــا بعــــــــــدي     أبنــــــــــي ويبنــــــــــي اللـــــــــه يرفَعُهــــــــ  ولْيَبْــــــ

 )94(بيـــــــــد الإلـــــــــه وليـــــــــس بالعبــــــــــد   وحجابهـــــــــــــابنيانهـــــــــــا وتمامهـــــــــــا

حرب بن أُمية إلى مكة المكرمة وقد دعا الحضرمي إلى نزولها، وكان الحضرمي قد * أشار
  :حالف بني نفاثة وهم حلفاء حرب بن أُميّة، وأراد الحضرمي أن ينزل خارجاً من الحرم فقال حرب

  ـــلاح ــى صـــــ ـــمَّ إلـــــ ـــر هَلُـــــ ــا مطـــــ  نّدامــــــــى مـــــــن قريـــــــــش  فيكفيــــــــك ال  أبـــــ

ـــاً   ـــزّتْ قديمــــــ ـــدةً عــــــ ـــزل بلــــــ ـــش    وتنــــــ ـــزورَك ربُّ جيـــــــ ـــنَ أن يـــــــ  وتأمـــــــ

ـــم  ـــشَ فيهــــ ــطَهم وتعيــــ ـــن وســــ  )95(عيــــــش أبـــــا مطـــــر هُديــــــتَ بخيــــــر   فتأمــــ

ولنلاحظ أن حرب بن أٌميّة كان يدعو الحضرمي إلى مكة والاستقرار فيها بعيداً عن الخوف 
  . خطر الأعداءففيها يلقى الأمان ويتحصّن من

ويشيـر ضرار بن الخطاب الفهري إلى الحجر حيث دفن فيه زهير بن الحارث، فما دفن فيه 
  :أحد أفضل من زهير عدا إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم وهاجر عليهما السلام

 مــــــــن البريّــــــــة لا فُـــــــصْـحٌ ولا عجــــــــمُ ما ضُمَّن الحَجَرُ ممن قــد مـضـى أحّــدٌ         

ــر   ـــن آجـــ ـــد ابـــ ــضّلـه بعـــ ــه فـــ  )96(إلا زهيـــــراً لــــه التفــــضيلُ والكـــــرمُ      أن اللـــ

  :ويشير حسَّان بن ثابت الأنصاري إلى يثرب التي تشهد شجاعتهم وتضحياتهم
ـــا  ـــا بهــــــــــــ ـــمُ أنَّــــــــ ـــرب تعلَــــــــ  )97(أُســـــــــــــودٌ تُنفّـــــــــــــض ألبادَهـــــــــــــــا  ويثــــــــ

الشدَّة على الأعداء وذكر عبد الله بن رواحة يثرب حيث الأمان والكرم والجود والشجاعة و
  :والحكمة والذَكاء والعدل والوفاء
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ـــا   ـــرب أو تزُرهـــ ـــأتِ يثـــ ــا تـــ ــى مـــ  تَجدْنــــــــا نحــــــــنُ أكرمَهَــــــــا وجُــــــــوُدا     متـــ

ـــودا   وأغلظَهــــــــا علــــــــى الأعــــــــداءِ رُكنــــــــاً ـــر عُــــــ ـــي الخيــــــ ـــا لباغــــــ  وأليَنهــــــ

  ـــودا    وأخــــــــصبهـا إذا اجتمعـــــــــوا لأمـــــــــر ـــا عُهــــــ ــصَدَهـا وأوفاهــــــ  )98(وأقــــــ

فتخر عون بن أيوب الأنصاري الخرزجي في الإسلام بقومه الذين نزلوا يثرب والشام وي
  :وخطبوا فوق المنابر وحكموا مدينة دمشق
ـــرب    ــا بيثــ ــد نزلنــ ــى أن قــ ـــا إلــ ــشاجـرِ    وسرنــ ـــرِ تــــ ـــا وغيــــ ـــن منــــ ـــلا وهــــ  بــــ

ـــر   وســـــــارت لنـــــــا ســــــيَّارةٌ ذاتُ منظـــــــر ـــول الجماهـــ ــا والخيـــ ـــوم المطايـــ  بكـــ

ـــرِ    لَ الــــشام حتــــى تمكنّـــــوا يرومــــون أهــــ ــوق المنابــ ــشام فــ ــأرض الــ ــاً بــ  ملوكــ

ـــوا   ــسَّمـاء توارثـــ ــاءِ الـــ ــو مـــ ــابر     أولاك بنـــ ــد كــ ــابراً بعــ ـــكٍ كــ ــشـق بملــ  )99(دمــ

  :ويشير أوس بن حجر إلى مدينة خيبر حيث يذكر الحٌمّى
 ـــرُق ـــةٌ شُــــــدَّت بِرَجْـــــــل ونُمْــــ  إلـــــى حَكــــــم بعـــــدي فـــــضـلَّ ضلالُهـــــــا  إذا ناقــــ

ـــةً    ـــه خيبريــــــ ـــه إذا جئتَــــــ ـــأنَّ بـــــ  )100(يعـــــــودُ عليـــــــه وِرْدُهـــــــا ومُلالُهــــــا  كـــــ

ويذكر الشمّاخ بن ضرار الذبياني مدينة خيبر وهذه الحُمَّى المنسوبة إليها فقد وُصف بأنه 
كالبعير الذي أهزله السفر فضعُف جسمه كأنه مُصاب بهذه الحُمَّى الخيبرية التي يصعُب رحيلها 

  :وزوالها
ـــع  ألا تلـــــــــك ابنـــــــــةُ الأمَـــــــــويَّ قالـــــــــت  ـــومَ جـــــــــسمُـك كالرّجيـــــــــ أراك اليـــــــ

ـــوُعِ     كـــــــــأنَّ نطــــــــــاةَ خيبــــــــــر زوّدتــــــــــه    ـــةَ القُلــــ ـــوِرِد ريّثــــ ـــوُرَ الــــ  )101(بَكــــ

ويفتخر الكميت بالمعالم العُمرانية في مكة حيث الأباطح والحجون وبيت الله وزمزم والحطيم 
هي الطائف وسوق عكاظ وذو المجاز وهذه كلها تقع تحت مسؤولية والقباب ومنى ومدينة وجّ و

  :بني هاشم يقول
ـــةَ أبطحيهــــــــــــــا ـــا     وإنَّ لنــــــــــــــا بمكّـــــــــــ ـــبِ والحُجوُنـــــ ــين الأخاشــــ ـــا بــــ  ومــــ

ــسَلّطونـــــا   وبيـــــــــت اللــــــــه نحــــــــــن لــــــــــه ولاةٌ    ـــه مُــــــــــ ـــزَّانٌ عليــــــــــ  وخُــــــــــ
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ه قطينــــــايــــــرى أهــــــلَ الخِـــــصَـاص لـــــ  وزمــــــــزمُ والحطيــــــــمُ وكُـــــــلُّ ســــــــاق 

 بخيـــــــفِ مِنــــــىً علـــــــى المـــــــستأذنينــا     وأطنــــــــــــابُ القِبـــــــــــــاب مُمـــــــــــــدّداتٌ

ـــروُب مظاهرينـــــــــــــــــــــا   ووجّـــــــــاً والذيـــــــــن سَمَـــــــــوا لِـــــــــوَج  لآلات الحُــــــــــــــ

ـــا  وأبطــــــحَ ذي المجـــــاز وحيـــــث تلَقـــــى  )102(رجـــــــــــالَ عُكـــــــــــاظٍ للمتنبَّئينـــــــــ

 وخيبر، ويربطه الشاعر بحياته النفسية وهكذا كان الشعر يواكب العُمران في مكة ويثرب
والصحية والاجتماعية، فلم يَعُدْ المكان في نظر الشاعر مجرَّداً عن إحساسه ووجدانه، بل راح 
يتفاعل معه بمشاعره وحاجاته كالأمن والاستقرار والافتخار، مما يشكَّل وعياً لدى الشاعر الذي 

  .بعاد أُخرى تتصل بصميم حياتهيجاوز وصف العُمران على أنه شيءٌ مادي إلى أ

ولم يغفل الشعراء على امتداد المراحل التاريخية عن ذكر الأماكن الدينية في الجزيرة 
العربية، وعلى وجه الخصوص مكة المكرمة التي تحتضن الكعبة المشرفة، فقد تغنّى الشعراء بولاية 

لناس كما تغنّى الشعراء بيثرب الكعبة والاستقرار الذي تنعم به وما توفَّره من أمن وحماية ل
التي يتحقق في ربوعها الكرم والجود والشجاعة والشدّة على الأعداء، كما ) المدينة المنورة(

  .حظيت مدينة خيبر بالشَّعر الذي ينسب إليها بعض الأمراض
  النّاقـة والعُمـران

ن العربي القديم، يشكل العمران والبنيان والدور أحد أهم عوامل الاستقرار بالنسبة للإنسا
كما تشكل الناقة أحد أهم عوامل الترحال والتجوال وربما الحياة نفسها، حتى أضحت هذه الناقة 
أكثر أهمية من البيت نفسه، ولما كانت تشكل ملامح الفخامة والعزة والتناسق البدني القوي الرائع، 

ذه المعالم العمرانية فقد أضحت صورة أخرى للعمران على الصعيد الفني، كما أصبحت بعض ه
صورة لها على الصعيد الفني، وقد تجلت صور الهيكل والقنطرة والأعمدة في الناقة الضخمة 

  .القوية، فانسرب الحسي المتحرك الحي في الساكن الثابت، وكذا العكس
   :ويتحدث الشعراء عن الناقة فيصورونها بهيكل النصارى في الضخامة يقول امرؤ القيس

ـــدي  ـــد أغتـ ـــل وقـ ــاسِ بهيكـ ــل العُطـ ـــقِ     قبـ ـــمَ المُنَطَّـــ ـــبِ فَعْـــ ـــدِ الجَنْـــ  )103(شديـــ

  :ويقــول
ــا    ــي وُكنُاتهـ ـــرُ فـ ـــدي والطيـ ـــد أغتـ ـــلِ   وقـ ـــد هيكـــ ـــدِ الأوابـــ ـــردٍ قيْـــ  )104(بمنجَـــ
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  :ويقــول
ـــهُ   ــد هَبَطْتُــ ـــا قــ ـــوان الفنــ ـــثٍ كألــ ـــانِ   وغيــ ـــاوَرَ فيـــــــه كــــــلُّ أوطَـــــــفَ حَنَّــــ  تعــــ

ـــل يُعط  ــى هيكــ ـــه علــ ـــلَ سُؤالــ ـــك قبــ ــز ولا وانِ   يــ ــر كــ ـــري غيــ ـــنَ جــ  )105(أفانيــ

  :حيث يقول) الهيكل ( ويشبَّه طرفة بن العبد ناقته ببيت النصارى 
 ـــح ـــلاتٍ وُقُــــــــــــــ ـــول هيكــــــــــ ــشّـاوِ أُزُم   وفُحُــــــــــ ـــى الــــــ ـــاتٍ علــــــ  )106(أعوجيّــــــ

    :وقـال
   ــابِ مُ   قـــــــــد تبطّـــــــــتْ بطـــــــــرفٍ هيكـــــــــــل ـــاءٍ ولا جــــ ـــرِ مريــــ ـــدّْغيــــ  )107(كــــ

  :كما يشبَهّ عنترة العبسي ناقته بهيكل النصارى
ـــلِ   ولـــــــرُبَّ مـــــــشعلـةٍ وَزَعْــــــــتُ رِعالَهــــــــا ــلِ هيكـــ ـــدِ المراكِـــ  )108(بُمقلَّــــــص نَهْـــ

ويشبه الشاعر ناقته بأنها بناء من أبنية اليهود، فهي طويلة ضخمة موثّقة الخلق وهي محلُ 
طع عنه أصحابه، كالقصر المنيع الذي يحمي أهله نوائب اهتمام الشاعر ومحط أمله حينما ينق

  :الدّهر ونكباته، يقول امرؤ القيس
ــسرةٍ    ــانوا بجَـ ــين بـ ــسـي حـ ـــتُ نفـ  )109(أمـــــون كبنيــــان اليهــــوديَّ خَيفـــــقِ      فعزّيـ

  :ويشبه زهير بن أبي سلمى ناقته في علوّها وضخامتها بالقصر المشيّد
ـــا   ـــتْ لقتودِهــــــــ ـــا إذا قرّبــــــــ ــ  وكأنَّهــــــــ ـــوّب فــ ــاةُ مُبــ ــه البنــ ـــوف بــ  )110(ـدَنٌ تطــ

  :ويشبه الأعشى ناقته بقنطرة الرومي
ـــالِ    مَرِحَــــــــتْ حُــــــــرّةٌ كقنطــــــــرةِ الـرّومــــــــ ـــرَ بالإِرقــــ ـــري الهجيــــ ــي تَفْــــ  )111(ـــــ

ويشبه بشر بن أبي خازم ناقته بدكان العبادي ويشبَّه سنامها بالناقة المعقولة على قبر 
  .صاحبها

ـــعُ    بِـــــــاديّ فوقَهـــــــا أمونـــــــاً كــــــدكان العَ  ـــةِ أتلــــ ـــانِ البليَّــــ ـــامٌ كجثمــــ  )112(سنــــ

وأما نابغة بني شيبان فيرى ناقته بأنها مكتنزة اللحم محكمة الخلق، فيصورها بالبناء الضخم 
  :الموثق البناء
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 )113(ومـــــا بــــين متنيهـــــا بنــــاءٌ موثّـــــقُ      مُـــــــضبّرةٌ أُجْــــــــدٌ كــــــــأنّ فحالَهـــــــــــا   

لعامري فإنه يتحوّل عن الأطلال ويسلي نفسه باللجوء إلى ناقةٍ ضخمة وأما لبيد بن ربيعة ا
  :قوّية نشطة فيصوّر هذه الناقة بالقصر الكبير ذي البناء المرتفع

ـــان    فـــــصـددتُ عــــــن أطلالهـــــنَّ بجـــــسـرةٍ    ــالعقرِ ذيِ البنيــــــ ــةٍ كــــــ  )114(عَيْرانــــــ

، وعلى وجه الخصوص ما كان لعلّ الشاعر القديم كان على وعي وإدراك تام بالعُمران القائم
منه للنّصارى واليهود والروم، ويظهر ذلك من خلال تشبيه الناقة بهيكل النصارى ضخامة وببناء 
اليهود المحكم وقنطرة الرومي الكبيرة، ولربما فطن الشاعر الجاهلي إلى ذكر الناقة وتشبيهها بتلك 

حور حولها الناقة كما للعُمران من قيمة المظاهر العُمرانية لغاية في نفسه وهي القيمة التي تتم
ومنزلة، فإذا كان العُمران مأوى الإنسان وملجأه وفي أكنافه يحتمي من الأعداء، فإن الناقة هي 

  .الأخرى وسيلة من وسائل الاحتماء بها واللجوء إليها وقت الشدائد

ارنة بين ومما سبق يتضح بصورة جليّة كيف استطاع الشاعر بذكائه أن يعقد تلك المق
، تلك المقارنة التي جاءت لإضفاء البعد الحياتي والنفسي )الناقة ( والحي ) العُمران ( المادي 

الذي يحياه الإنسان على أرض الواقع، فقد كان الأمن والحماية والجود والملجأ هاجساً من 
وبناء  " هيكل النصارى" هواجسه، فعبَّر عنها من خلال حديثه عن تلك المظاهر العُمرانية 

، وتشبيه الناقة لما لها من أهمية في تأمين تلك الحاجات الإنسانية " وقنطرة الرومي :اليهودي
  .التي تؤمن له الحياة

  معالم عُمرانية متفرقة 

هناك إشارات إلى بعض المعالم العُمرانية كالإيوان، فقد شبّه الأعشى الجيش الضخم الذي 
  :وي من الدروع والرَّحال ويتقدَّم بإيوان ضخميقوم على حمايته الذي يضطرب بما يح

  ـــنُ ذو دُروع ــيَّ أرعـــــ ـــي الحـــــ ـــا    ويحمـــــ ــسَبُـه إوَانَــــ ــسُّلاَّف تحْــــ ــن الــــ  )115(مــــ

وهناك إشارات إلى ما يتعلق بالعمران، كالإشارة إلى قُفل الباب، فقد هجا الأعشى عمرو بن 
مه له، أمسك به ولم يفلته، حتى لا المنذر وعاتب بني سعد بن قيس، وذكر أن صاحبه إذا أدام ظل

يتعوَّد ذلك منه ويظنُّ به الضعف، وعند ذاك يحاول الإفلات فلا يستطيع، كما يلتمس الرّومي فتحَ 
  :قُفْل مستغلق، لا يزال يدير فيه مفتاحه فيخطىء حدّ أسنانه ويزّل عنها

ـــرْنُ دَامَ ظُلامَتـــــي  ــا القِـــ ــرْ لخَـ ـــ  وكنـــــت إذا مـــ ـــتُ فلــــم أغْفِــ ـــاغَلِقْــ  صْمِي فَيَدْرَبَــ

ــهِ   ــشَبَ قُفْلِـ ــيُّ مِنْـ ـــسَ الرُّومـ  )116(إذا اجتـــسَّه مفتاحُـــهُ أخطـــأ الـــشبـا  وكنـــت التَمَـ
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 فقد سافر إلى :ويذكر الأعشى كثيراً من المعالم التي جابها وطوّف فيها للحصول على المال
ض النجاشي وأرض آفاق الأرض، ووصل إلى كلّ مكان، فقد جاب عُمان وحمص وأورشليم، وأر

  .النبيط والعجم، ونجد وحمير وحضر موت
ـــه  ـــال آفاقَـــــــــ ـــتُ للمـــــــ  عُمـــــــــــــانَ فِحِمْـــــــــــــص فأوريــــــــــــشْلِـمْ  وقـــــــــد طُفْـــــــ

ـــم   أتيــــــــتُ النَّجاشــــــــيَّ فــــــــي أرضِـــــــــــــهِ ـــطِ وأرضَ العجــــــــــــ  وأرضَ النبيــــــــــ

  ـــر ـــن حميـــــ ــسّـروَ مـــــ ـــرانَ فالـــــ ـــم أرُمْ   فنجـــــ ـــه لــــــــــ ـــرام لــــــــــ ـــأيَّّ مــــــــــ  فــــــــــ

ـــمْ     ذاك إلــــــى حَــــــضْـرَمَـوْتَومـــــــن بعــــــد ـــاً أهُـــــ ـــي وحينــــ ــتُ همَّــــ  )117(فأوفيــــ

  :ويذكر العجّاج حائط الطرفين الذي بُني حول الخندق، فهذا الحائط لا يعُني شيئاً
ـــر   ـــن والحَفَـــــ ــسبـنَّ الخندقيـــــ  )118(وحـــائطَ الطرفـــاءِ يكفـــي مـــن خطـــر  لا تحـــــ

  :ز أشعة الشمسويشير امرؤ القيس إلى سدّ يأجوج ومأجوج الذي يحج
ـــاً  ـــاق وَحْيَــــــ ـــحَ الآفـــــ ـــامٌ طحطـــــ ـــالا      هُمـــــ ــشارقِهـا الرّعـــــــ ــى مـــــ ــاقَ إلـــــ وســـــ

ـــدَّ بحيــــث ترقـــى الـــشمسُ ســــدَّاً      )119(ليــــــــأجوجَ ومأجـــــــــوجَ الجبـــــــــــالا  وسـ

  :كما يذكر أميّة بن أبي الصّلت بناء سدّ مأرب
ـــأرب إذ   ـــن مــــ ـــأ الحاضريــــ ــن سبــــ ـــا   مــــ ــيله العَرِمـــ ــن دون ســـ ـــون مـــ  )120(يبنـــ

 إلى المعالم العُمرانية التي – الذي قام برحلة مضنية –ويشير الفرزدق في مدحه للحّجـاج 
مرَّ بها، واسط، وإيلياءَ، وفلسطين، وبيسان، وإن الطّير تعجز عن المسير مثله وتكلّ عن اجتياز 

ظلّ يسير المسافة بين واسط وبيت المقدس، وانطلق عند المساء من بيت المقدس على مُهره، و
  :حتى أناخ مهره في ميسان بعد أن أرهقها طولُ السَّفر

ـــاءَ لكَّلــــــــتِ      لـــــو أنَّ طيـــــراَ كُلّفـــــت مِثـــــل ســـــيرِهِ     ــطٍ مــــــن إيليــــ ــى واســــ  إلــــ

ــدما   ــارىَّ مـــن فلـــسطينَ بعـ ـــا بالمهـ ــتِ      سمـ ــارِ فولّـ ــمسِ النَّهـ ــن شـ ــيءُ مـ ـــا الفـ  دنـ

ــتِبميـــسـانَ قـــد حُلَّ ـــ  فمــــا عـــــداَ ذاك اليــــومُ حتــــى أناخَهـــــا ــا وملَّـ  )121(تْ عُرَاهَـ
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مرتبطاً بجارية إسماعيل بن " في البيت الثاني يظهر المعلم العُمراني، باب جسر الأمير 
يسار، فبعد أن جعلها تفوق برودة ثلج ساتيدما، أتجه إلى هيكلها وضخامته، فهي تفوق سعة باب 

ة تمرُّ تحت هذا الجسر ولم جسر الأمير، ودلّل على هذه السعة والضخامة أن القوافل المحمَّل
  .تُخدش أو تصبْ بأذى

ومما رجت به قريش أن الله قد رضي عما كانوا أجمعوا عليه من هدم الكعبة، أنَّ حيّةً في 
بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما كان يُهدى إليها، فتخرج كلّ يوم تشرف على جدار الكعبة إذ 

  : وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلببعث الله إليها طائراً فاختطفها وذهب بها
ـــابُ   ــصوّبـتِ العُقــــ ـــدى تــــ ـــتُ لــــ ـــرابُ    عجبــــ ــا اضطــــ ــي لهـــ ــان وهـــ ــى الثعبـــ  إلـــ

ــا كـــــشيـشٌ   ـــونُ لهـــ ـــتْ يكـــ  وأحيانــــــــــاً يكــــــــــون لهــــــــــا وثــــــــــــابُ  وقـــــد كانـــ

ــاءت     ـــز جـــ ــشيـت الرّجـــ ـــا أن خـــ ــصبـــابُ   فلمّـــ ـــا انــــــ ـــبّ لهــــــ ـــابٌ تتلئــــــ  عُقــــــ

ــم خلَّ ــ  ـــا ثــــــ ــضّمتهـا إليهـــــــ ـــتفــــــ ـــابُ     ـــــــ ـــه حجــــــ ــيسَ لــــ ــان لــــ ـــا البُنيــــ  لنــــ

ـــرابُ   فقمنـــــــــا حاشديـــــــــن إلــــــــى بنــــــــــــاءٍ ـــدُ والتـــــ ـــه القواعـــــ  ليـــــــسـت منـــــ

ـــه  ـــعُ التأسيـــــــــس منـــــــ ـــابُ   غـــــــــداةَ نرفــــــ ـــى مُــــــــسوَّينـا ثيــــــــ ـــس علــــــ  وليــــــ

    ـــابُ    أعـــــــزَّ بهـــــــا المليـــــــكُ بنـــــــي لـــــــؤي ـــم ذهـــــــــ ـــه منهــــــ ــيس لأصلِــــــ  فلــــــ

ـــذاك   ـــهُ لــــــ ـــوّأك الإلــــــ ـــداًوبــــــ ـــوابُ   مجــــــــ ـــسُ الثــــ ــه يُلتمــــ ـــد اللــــ  )122(وعنــــ

يشير هذا النص إلى أحد المعالم العُمرانية البارزة وهو بناء الكعبة والصعوبات التي كانت 
  تعترض بني عدي ومُرة في عملية البناء، حيث كانت الأفعى تحولُ دون مواصلة 

  :ة البناء حيث رُفعت القواعدالعمل، إلى أن قيّض الله لها طيراً اختطفها، وبدأت عملي
ـــرابُ   فقمنـــــــــا حاشديـــــــــن إلــــــــى بنــــــــــــاءٍ ـــدُ والتـــــ ـــه القواعـــــ  ليـــــــسـت منـــــ

ـــه  ـــعُ التأسيـــــــــسَ منـــــــ ـــابُ    غـــــــــداةَ نرفــــــ ــسوَّينـا ثيــــــــ ــى مُــــــ ـــس علــــــ  وليــــــ

ويذكر امرؤ القيس الأُطمُ في تيماء حيث بُنيت بالجصّ والحجارة، فلم يدع هذا السيل بيتاً 
  :ارة إلا هدمه إلاّ هذا القصر المبني بالصخر العظيم، فإنّه سليمٌ لقوّته ومنعتهمبنياً بجصّ وحج
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ـــدَلِ    وتيمـــاءَ لـــم يَتــــرْك بهــــا جِـــذعَ نخلــــةٍ  ــشِيْـداً بجَنْــــ ـــاً إلا مَــــ  )123(ولا أُطُمــــ

ويشير امرؤ القيس إلى البناء المبنى بالشيد والجصّ الذي يؤلف بعضه إلى بعض دليل 
  :التلاحم والتماسك

 )124(مِثــــالاً كبنيـــــان يُــــشادُ ويُرصَــــــــفُ    فذلــــــك منــــــا الــــــدَّأبُ حتـــــى نَقُدَّهــــــا

ويقول عُبيد بن ثعلبة وقد دخل اليمامة فرأى قصورها ونخيلها، وقد بُنيت هذه القصور 
  :بالجصّ، وبقيت شامخة ببنائها بعد رحيل أهلها

ـــوا ذا   حللنــــــا بـــــدارٍ كــــــان فيهـــــا أنيُـــــسهــا ــادوا وخلّـ ــصونُهـا فبـ ـــدَ حـ  ت شِيْـ

ـــةٍ   ـــلاة بغربـــــ ــاً للفــــ ــصـاروا قطينــــ ــا    فــــ ـــار قطينه ــاً وصــرنا فــي الدّي  )125(رميم

ويذكر عنترة حقيقة مفادها أن الموت يطرق جميع الأبواب ويصل إلى هدفه ولو كان الإنسان 
  :محتمياً بحصن منيع قويّ مبنيّ بالصخور الكبيرة العظيمة

 )126(حــــصـنٌ ولــــو شــــيّدتَهُ بالجنــــــدَل     تــــــــهفــــــالموتُ لا ينجيـــــــك مـــــــن آفا  

ويشبه بدر بن عامر الهذلي أبا العيال حيث قوته وصلابته وامتناعه على الآخرين من النيل 
  :منه بأنه حصن منيع مبني بالآجر الذي لا تنتقص منه المجانيق

ـــه   ـــال ورهطَـــ ــا العيــ ـــدت أبــ ــي وجــ ـــون   إنــ ـــر موضــــ ـــدَ بآجــــ  كالحــــــصـن شِيْــــ

ـــا ا ـــه  أعيـــ ـــي دونـــ ـــقَ الدواهـــ  )127(فتركنَـــــــــه وأبـــــــــرّ بالتحــــــــصيـــن    لمجانيـــ

ويشير أُميّة بن أبي الصّلت إلى مواد البناء التي تشكَّلت منها المعالم العُمرانية لفرعون، 
وهي إما نقيض الخفيف ومعناها أن بنيانه مبني  (:فيذكر الثقال وهي الحجارة الضخمة الثقيلة

ك دلالة على ضخامته وارتفاعه، وإما كل شيءٍ نفيس ومعناه أن بنيانه مبني بالحجارة الثقيلة، وذل
  :بكلّ نفيس من حجارة أو مرمر وذهب وسواها

ـــى  ـــادٍ وموســـــ ــنَ عــــ ـــيَّ داودَ وابــــ  )128(وفُرَيْـــــــــــعٌ بنيانُـــــــــــــه بالثَقــــــــــــــال  حــــ

 من أركانه تمثالويتحدث أُمية عن مواد بناء قصر القَيْل، فهو منطَّقٌ بالرُّخام، وفي كل ركن:  
    ـــالا      قـــصرٌ بنــــاه أبــــوك القَيْــــلُ ذو شــــرح ــذي نــ ـــال الــ ـــدٌ نــ ــرى أحَــ ـــل يُــ  فهــ

  :إلـى أن يقـول



 بكور

  96

ــالاً    مُنَطّــــــقٌ بالرُّخـــــــام المُــــــستـزاد لــــــــه    ـــه تمثـ ــن منـ ــلّ رُكـ ـــرى علـــى كـ  )129(تـ

بها قد بناها وفي وصفه للنّاقة التي يشبهها بقنطرة الرَّومي، يُحدَّد طرفة بن العبد أن صاح
  :بالجصّ والقرمد وهو الآجر، وبالحجارة المتلاصقة الملتحمة كأنها سقيفٌ مُسنَّد

ــشِـدَّد     لهــــــــا مِرفقـــــــــان أفتـــــــــلان كأنَّمـــــــــا    ـــج مُتَــــــ ــسَلْمـى دالــــــ ـــرَّا بِــــــ  أُمِــــــ

ـــا  ــي أقـــــــســم ربُّهـــــ ـــرةِ الرُّومـــــ  لتكتــــــــنفَنْ حتـــــــــى تُــــــــشـادَ بِقَرْمَــــــــــدِ  بقنطـــــ

ــلَ    ـــا فتـ ـــرَّت يداهـ ـــت أُمـ ــزْرٍ وأٌجنحـ  )130(لهـــا غاضـــراها فـــي ســـقيفِ مُـــسّنَـدِ   شَـ

في هذا النص تبرز مظاهر الحضارة بصورة واضحة في صورة الناقة، فيعرض من البناء 
القصر المنيف، وقنطرة الرّومي المقرمدة، والسُّقف المُسَّندة، ويشبّه الشاعر فخذي الناقة بأعمدة 

قنطرة الرّومي والسقف المقرمدة، أو طيّ البشر، وهذه الأبنية القصر المصقولة، وتلاحم بنيانها ب
تعمَقّ الإحاس بالثبات والتماسك والتلاحم والرسوخ والمنعة، ولكن صور الأبنية تحوي غير 
الصّلابة ففيها معنى الجلال والهيبة والعظمة وتحوي أيضاً فكرة الملجأ والمأوى، وفيها معنى 

  .الحماية والمقاومة
ة القنطرة إلى بانيها ابن الرّومي، والرّوم اشتهروا بالعمارة الفنيـة المتقنـة القـادرة              وينسب طرف 

على حماية أصحابها من عوادي الطبيعة والإنسان، وهي عمارة يتضح فيها الجهد الإنساني والعقل              
الــواعي المبتكــر، ويمكــن أن نلحــظ فــي هــذه الأبنيــة التــي يقــيم الــشاعر صــروحها فــي خيالــه معــاني      

وف والرّهبة والبحث عن مأوى؛ لذلك كانت إرادة البناء والتشييد التي يرسمها طرفة في أحلامه            الخ
تعبيــراً عــن الــضياع الــذي يُعانيــه الجــاهلي فــي الــصحراء العربيــة، ومــا تفرضــه علــيهم معيــشتهم مــن    

ن وبنــاء ، وإن الرغبــة فــي الاســتقرار فــي الــوط )131(رحيــل أبــدي يُخلــف أطــلالاً وهياكــلَ حُــب مهّدمــهَ 
الحضارة هو ما يشغل عقل الشاعر الجاهلي وهو يصف الناقة ويقيم صُروحها وقناطرها وأعمدتها         
في خياله، وهذا البناء تجسيدٌ دقيق لأمانيه في وقف حياة التـشرُّد والـضيّاع والهجـرات المـستمرة،        

 غيـر المهـدَّد     لأنهم بحاجة إلى اسـتقرار فـي الـوطن وإلـى حـضارة راسـخة دائمـة حيـث الأمـن والحـبّ                      
بالرحيل، ويبحث الشاعر عن صيغ جديدة للحياة فـي الـصحراء العربيـة، والبـديل الـذي يختـاره هـو                     

  .الحضارة التي تمثلّها الأبنية الحجرية الثابتة، القصر المّمرد والقناطر
 وإنَّ رؤية الشاعر للناقة ليست رؤية البدوي الذي يراها الرفيق والأنـيس والـصّاحب فحـسب،       

ما كان يراها وسيلة إلـى بنـاء الحـضارة، أو هـو يـستعين بقواهـا الحـضارية فـي مقاومـة البـداوة،                         وإن
وإن تشبيه الناقة بقنطرة الرّومي والأبنية إنما هو بشير بالحضارة فـي مواجهـة البـداوة، والاسـتقرار         

  ).132( )في مواجهة الرّحيل، والبناء في مواجهة الهدم 
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د منهم رهائن لمّا أغار الحارث بن وَعْلَةَ على بعض السَّواد ويخاطب الأعشى كسرى حين أرا
خاطب كسرى مفتخراً بركوبه الجمل الضخم الفتي، الذي تماسكت فقراته، فكأنها بُرج النبيط قد 

  :شيدوه بالآجر والقرميد والجصّ والحجارة والخزف المطبوخ
ـــه   ـــالُ مَحَالَــــ ـــدَس تخــــ ــذافر سَــــ ــشيَّـدُه ا  وعُــــ ـــاً تُـــ ــدا بُرْجـــ ـــطُ القَرْمَـــ  )133(لنبيـــ

ويشير الأعشى في مدحه للنعمان بن المنذر إلى وصف الناقة، فهي في ضخامتها كبنيان 
  :التهامي الشامخ شُيَّد بالحجارة والآجر والطين والجير

ـــادَهُ   ــامي شــــ ـــانِ التّهـــ ــحت كبنيـــ  )134(بطيـــــــن وجيّـــــــارٍ وكِلِـــــــس وقرمَــــــدِ فأضـــ

بنى منها سدّ مأرب حيث الرّْخام الذي بنته حمير مما جعل السَّدّ ويذكر الأعشى المواد التي 
  :محكماً لا تتسرّب مياهه، فيروي الزّروع والأعناب

ـــرٌ   ـــم حِمْيَــــــــ ـــهُ لهــــــــ ـــامٌ بنتــــــــ  إذا جـــــــــــاءَه ماؤُهُــــــــــــمْ لـــــــــــم يَــــــــــــرِمْ   رُخــــــــ

ــسِـمْ  فــــــــــــأروى الــــــــــــزُّورعَ وأعنابَهــــــــــــــا ـــمْ إذ قُـــــ ـــةٍ ماؤُهُـــــ ـــى سَعَـــــ  )135(علـــــ

 المثقَّب العبدي في وصفه للناقة مواد البناء كالطين لأحد المعالم العُمرانية، فناقته ويذكر
  :بعد ارتحال عليها أصبحت هيكلاً ضخماً كأنه بنيانٌ مدكوك بالطين

ـــةِ المطيّــــــــن    فأبقـــــــــى بــــــــاطِلي والجِـــــــــدُّ منهــــــــــا ـــدُ كّــــــــان الدرابنـــــ  )136(كـــــ

قة يوماً عسيراً هو أشدّ من يوم حيّان أخي جابر، ويفتخر الأعشى قائلاً إنّ لي فوق ظهر النا
  وقد حُبس في حصن عال مُشيَّدٍ، بُني من حجارة صمَّاء ملساء، ولا يقف في سبيلها 

  :شيء، فهي تعصف بالحاسر وبالدّارع على السواء
 ويــــــــــــومُ حيّــــــــــــانَ أخـــــــــــــي جابـــــــــــــرِ شتــــــان مـــــا يوْمــــــي علــــــى كوُرهـــــــا    

ـــد بنيانُ  ــدَل شُيّـــــــ ـــي مِجـــــــ ـــهفـــــــ ـــرِ   ـــــــــ ـــرُ الطَّائـــــــــــــ ـــه ظُفُــــــــــ ــزِلُّ عِنـــــــــ  يَـــــــــ

 تعـــــــــــصــفُ بالـــــــــــــدّارع والحاســـــــــــــرِ   يجمـــــــــعُ خــــــــضـراءَ لهـــــــــا سَــــــــــورْةٌ

ـــا  ـــعِ سرابيلُهـــــــــــ ـــةُ الوقـــــــــــ  )137(بِيـــــــــضٌ إلـــــــــى جانبـــــــــه الظاهـــــــــرِ باسلـــــــــــ
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ن ويصف الأعشى الناقة بأن لها فخذين تدفعان من فوقهما ظهراً متماسك العضل كأنه بنيا
من الحجارة المرصوصة، ولها صدر يتجافى عنه مرفقاها المفتولان، وكأنهما في قوّتهما قصر بيت 

  :الصيدلاني
ـــةً   ـــزَان مَحَالـــــ ـــذان تحِفـــــ ـــا فَخِـــــ  وصُلبـــــــاً كُبنيـــــــان الــــــصَّفـا متلاحكـــــــا    لهـــــ

ـــا  وَزَوراً تــــــرى فـــــي مِرْفَقيــــــه تجانُفــــــاً ـــت الـــــصيّدلانيَّ دامكـــ ـــلاً كبيـــ  )138(نبيـــ

أما عنترة فيصوَّرناقته بالبنيان المحكم لشدّة خلقها وهذا البنيان مكوّن من البناء المقرمد و
  .من الجصّ والآجر

ـــداً    ــسَّفـار مقرْمــ ـــولُ الــ ــا طــ ــى لهــ  )139(سنـــــــداً ومثـــــــلَ دعائـــــــمِ المتخيّـــــــمِ أبقــ

ين أوس بن ثعلبة التيمي صاحب قصر أوس في البصرة وقد نظر إلى صورتين لجاريت* وقال
  :بتدمر من الحجارة

ـــي   ـــر خبَّرانــــــ ـــل تدمــــــ ــاتَيْ أهــــــ ـــام ؟  فتــــــ ـــولَ القيـــــــــ ــسأمَـا طـــــــ ـــا تـــــــ  ألمّـــــــ

ـــر الحـــــــشايـا  ـــى غيـــــ ـــا علـــــ ـــام   قيامُكمـــــ ـــن الرّخـــــ ـــمّ مـــــ ـــل أصـــــ ـــى جبـــــ  علـــــ

ـــي   ـــرّ الليالـــــــ ـــى مـــــــ ـــا علـــــــ ـــي شمــــــام     وإنكمـــــــ ـــروعِ ابنـــ ــن فـــ ــى مـــ  )140(لأبقـــ

ن في قصر أوس بالبصرة حيث أقيمتا في ويشير الشاعر في هذا النص إلى هاتين الصورتي
  .هذا القصر المبني بالرّخام الذي يُعدّ من المواد الرئيسية في عملية البناء

  :من خلال شعر عدي بن الرقاع العاملي" صورة البناء في الشعر الأموي " وتظهر 
ـــه    ــه أرسلــــ ــإذن اللـــ ـــثٌ بـــ ـــت غيـــ ـــا  فأنـــ ـــاً ولــــــلأرضِ عُمرانــــ  للمــــــسلميـن حيّــــ

ـــر ـــة فـــــلا تـــ ـــلاً يجـــــري كنائلــــ ـــا   ى نائـــ ـــي الأرض بُنيانـــــــــ ـــه فـــــــ  ولا كبنيانـــــــ

ـــةٌ   ـــلام جامعــــــــ ــساجـدَ الإســـــــ  ولــــــم يَـــــدَعْ بيـــــتَ إشــــــراكِ كمــــــا كانــــــا إن مـــــــ

ـــا  ـــادٌ حِجارَتَهـــــ ـــا   كنــــــسيةً حَــــــدَرَتْ عــــ ـــيّ لبُنانـــــ ــي شرقــــ ـــال التــــ ـــن الجبــــ  مــــ

ــه   ــثلجُ ذِروتَـ ـــمَ يكـــسو الـ ــلّ أيْهَـ ـــن كـ ـــد  مـ ــشـا وبـ ــى فـ ــا حتـ ــي الـــصيف عُريانـ  ا فـ

  :إلـى أن يقـول
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ـــوا  ـــرَه حتـــــــى إذا جعلــــ ـــوا قناطــــ ـــا    بنــــ ـــاديَّ أركانــــ ـــدَل العــــ ــن الجَنْــــ ـــه مــــ  لــــ

ـــا   فأحـــسـن الـــصنّـعَ بنّـــاؤوك وارتفعــــوا    ــه أزمانـــــ ـــوا فيــــ ـــن تغنّــــ ـــوق الذيــــ  فــــ

ـــا   ــصنَّـاع مُلتهِقــ ــل الــ ــن عمــ ــسَـوه مــ ـــا  كَــ ــفُ الأبـــــصـار عِقيانـــ ــاد يختطـــ  )141(يكـــ

هذا النص يذكر الشاعر من المعالم العُمرانية المساجد، والكنائس، والقناطر، ويؤكّد في 
الشاعر مثالية هذه الأبنية وجودتها وتميّزها عن سائر الأبنية من حيث مواد البناء، فالكنائس بنيت 

وية، وقد بالحجارة المصنّعةِ شرقي لبُنان، وكذلك القناطر التي بُنيت أركانها بالحجارة الضخمة الق
كُسيت بالذهب الذي يخطف الأبصار بريقه ولمعانه، ومن هنا استحقت هذه الأبنية الخصوصية 
والجمال فأصبحت نغماً خالداً في جبين التاريخ بما تحويه من نفائس المواد من الحجارة والذّهب، 

  :حيث أتقن الصّنّاع توظيف هذه المواد
َّـــاؤوك وارتفعـــــوا ـــ فأحــــسن الــــصّنْعَ بنــ ـــا   فــــ ــه أزمانــــ ـــوا فيــــ ـــن تغنّــــ  وق الذيــــ

وهي من مدن الأندلس " الّصَّقر " مدينة ( ويبلغ عبد الملك بن مروان خبر مدينة النّحاس 
وما فيها من الكنوز فكتب إلى موسى بن نصير عامله على المغرب بأمره بالمسير إليها وإبلاغه ما 

  :م إلى العربيةفيها، وقد كُتب على أحد أسوار المدينة بالحميرية وتُرج
ــودِ    لـــيعلَمَ المـــرءُ ذو العــــزّ المنيــــعِ ومـــن     ـــيٌّ بمخلـــ ــا حـــ ــود ومـــ ــو الخلـــ  يرجـــ

ـــل    ــي مهــ ــد فـ ــال الخلـ ــاً ينـ ـــو أنّ حيّـ ـــن داودِ  لـ ـــانُ بـــــــــ ـــال ذاك سليمـــــــــــ  لنــــــــــ

 فيــــــه عطـــــــاءٌ جليــــــلٌ غيـــــــرُ مــــــصــرودِ سالـــت لــه العــينُ عــينُ القَطْــرِ فائــضة     

ـــي أ     ــشوا فيـــه لـ ــال للجــــنّ أنـ  يبقــــى إلــــى الحــــشر لا يبلـــــى ولا يــــوديِ ثــــراًوقـ

ـــه   ــل بــــ ــم ميـــ ــفاحاً ثـــ ــصيّـروه صـــ  إلـــــــــى البنــــــــــاءِ بإحكــــــــــام وتجويـــــــــــدِ فـــ

ــل صــيخودِ    وأفرغــوا القطــر فــوق الــسّور منحــدراً   ــلباً شــديداً مث  )142(فــصار صُ

سليمان يشير النص إلى حتيمة الموت فكل حيَّ إلى فناء ولا خلود في هذه الحياة، لقد مات 
عليه السلام الذي كان يسيطر على الجن، وبُنيت له الحصون والمدن بإحكام وإتقان من الحجارة 

  .والحديد والصخر
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وإلى هذا أشار النابغة الذبياني إلى مدينة تدمْر التي أمر سليمان عليه السلام ببنائها فبنتها 
   :الجنّ بالحجارة الكبيرة والرُّخام

ــيّ ق ـــ   ــنَّ إنـ ـــسِ الجـ ـــم وخيَّـ ــتُ لهـ ـــد  د إذنـ ــدْمرَ بالـــــصُّفاح والعَمَـــ ـــون تـــ  )143(يبنـــ

  :وقال العَرْجي يصف الفرس ويشبهه بالحائط
ـــه     ــوف رأســ ــن جــ ــلُّ مــ ــرَّةٌ تنهــ ـــه ثــ  تكــــــــادُ لهــــــــا فيْــــــــه العُــــــــروُقُ تبـــــــــزَّلُ  لــ

ــشْوه   ــان حَـ ــلٌ كـ ـــدْرٌ مائـ ـــدَّ جَـ ــا انهـ ـــدٌ وجَنْـــدلُ  كمـ ــرِ المطبـــوخ شِيـ ــع الآجـ  )144(مـ

  الزّخرفـة

يُشير الشعراء إلى كثير من الفنون العُمرانية ومنها على سبيل المثال فن الزّخرفة والنقش، و
فقد ذكر الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام بعض هذه الفنون من التماثيل والزّخرفة والدّمى 

  :والنقش، وفيما يلي بعض من هذه الإشارات

  :قال عبد المطلب بن هاشم
  المُنَاصـــــــــــــــــحِدعـــــــــــــــوتُ ربَّـــــــــــــــي دَعـــــــــــــــوةَ  

ـــاع رضـــــــــــــــــاهُ رابــــــــــــــــــــحِ   دعـــــــــــــــــوةُ مبتــــــــــــــ

 أعطــــــــــــى علـــــــــــى الـــــــــــشُّـحّ مـــــــــــن  المنائـــــــــــــحِ

ـــحِ   ـــا المُمائــــــــــــــــــــ ـــزم لا مُلتاحُهـــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــ

 كــــــــــــم مـــــــــــن حجيــــــــــــج مغتــــــــــــدٍ ورائــــــــــــــحِ    

ـــحِ     ـــوح اللائـــــــ ـــد لـــــــ ـــن بعـــــــ ــا مـــــــ ـــاء بهـــــــ  جـــــــ

ـــحِ    ـــدو الكاشـــــــــ ـــم العــــــــ ــى رغــــــــ ـــاً علــــــــ  سُقيــــــــ

ــصفائــحِ   ـــي والــــــــــــ ـــوز الحلــــــــــــ ـــد كنــــــــــــ  بعــــــــــــ

 حلـــــــــــــــيٌ لبيــــــــــــــت اللــــــــــــــه ذي المــــــــــــــســـارحِ
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 بيــــــــــــــــتٌ عليــــــــــــــــه النّــــــــــــــــورُ كالمـــــــــــــــصابــحِ

 بُنيــــــــــــــــــــان إبراهيــــــــــــــــــــم ذي المـــــــــــــــــــسابــــحِ

ـــحِ   ـــم راجــــــــــــــــ ـــق وحلـــــــــــــ ـــاه بالرَّفـــــــــــــ  بنـــــــــــــ

ويشير هذا الرَّجز إلى أن عبد المطلب بعد عثوره على الصفائح والذّهب عند حفره زمزمّ، 
  .اتخذها زينة وحلياً لبيت الله الحرام

 بيــــــــــــــن الجبــــــــــــــال الـــــــــــــصّـمَّ والـــــــــــــصّـرادحِ   

ـــحِ   ـــذوي الطلائــــــــــــــــ ـــابٌ لـــــــــــــ ــو مثـــــــــــــ  فهـــــــــــــ

ـــازحِ    ـــجَّ نـــــــــــ ـــل فـــــــــ ــن كـــــــــ ـــه مـــــــــ  )145(ينتابُـــــــــ

  

    :ويذكر بشر بن أبي خازم النقوش والتصاوير
ـــةٍ   ـــي دِمنَــــــ ـــلالاً وباقــــــ ـــأنّ أطــــــ  )146(بَجــــــدُودَ ألــــــواحٌ عليهــــــا الزُّخْــــــرُفُ فكــــــ

 عنصرها الأول الشُّطر الأول من البيت، والعنصر الآخر هو ويمثَلّ هذا البيت ثنائية ضديَّة
الشطر الثاني من البيت، البداوة والحضارة، فأطلال المحبوبة وآثار الدَّمنه تمَثّل أحد مظاهر 
البداوة، وأما الحضارة فتتمثل هنا بفنّ الزّخرفة والنُّقوس والتصاوير فآثار المحبوبة في الدمنة وما 

  .الدّار بدت كأنها ألواحٌ عليها نقوشٌ وتصاويرسوَّدوا في ساحة 

ويشير بشر بن أبي خازم إلى الدّمى والتماثيل في حديثه عن الحرب بين بني سعد بن ضبَّة 
   :وبني يربوع

ـــا  عضاريطُنا مـستبطنوا البـيض كالـدُّمى       ــالزَّعفران جُيُوبُهــــــــ  )147(مُــــــــضَرَّجةٌ بــــــ

عدائهم وألحقوا بهنّ الإهانة، حيث قللوا أمرهنَّ للخدم فالشاعر يفتخر بأنّهم قد سَبَوا نساء أ
  .فاستبطنوهُن كأنهنّ التماثيل في الحسن والجمال

بأنهنَّ كواعب ) عمرو بن أم إياس ( ويصف بشر بن أبي حازم الجواري التي يهبها الممدوح 
  : جميلات بيض اللون كأنهنّ دُمى  العين يعزفن على الدّفوف
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ـــضَ ال  ـــبُ البيــ ــدُّمى الواهــ ـــزِفُ    كواعــــب كالــ ـــرُ تعـــ ــديها المزاهـــ ــوراً بأيـــ  )148(حُـــ

  :باليمن) هَكر ( ويشبه امرؤ القيس صاحبتيه بنعجتين وبدمى مدينة 
 )149(لــدى جُــؤذُرَيْنِ أو كَــبَعْضِ دُمــى هَكِـــرْ  همــــــا نَعْجَتَــــــان مـــــــن نِعَـــــــاج تبالـــــــةٍ 

عة عُيونهما وسكون مشيتهما، فصاحبتاه شبيهتان بنعجيتين حانيتين على جُؤذُرين في س
وإنما خصّ النعجتين بذلك الجؤذرين إشارة إلى صاحبتيه اللتين قَصرَتا أنفسهما على من يحبّهما 
كما قَصرت النعجتان على ولديهما وتعطفتا عليهما، مع أنهما متشوّفتان مستشرفتان إلى صائدٍ 

  .ينظران يميناً وشمالاً فيبدو حسن عيونهما

  .عر محبوبتيه الجميلتين بدمى هَكِر إحدى مُدى اليمنكما يشبه الشا

ويشبّه امرؤ القيس المرأة التي أنس بها بالتمثال الذي تأنّق في تحسينه صانعه وتجويده، 
  :ويقدَّمه على أحسن ما يمكن

 )150(بآنـــــــسـةٍ كأنَّهــــــــا خــــــــــطُّ تمثــــــــال     ويــــــارُبَّ يــــــوم قــــــد طويــــــتُ وليلــــــةٍ

  :ويقـول امـرؤ القيـس
 )151(بعــــــــد الهــــــــدُوَّ فيلتقــــــــي الوعـــــــــد ولقـــــد تُواعِدُنـــــي الأوانــــس كالدّمــــــى

  :ويُشير أُميّة بن أبي الصّلت إلى وجود التماثيل على أركان القصر
   ــرَح ــلُ ذو شَــ ــوك القَيْــ ــاه أبــ ــصرٌ بنــ ـــالا   وقــ ــذي نـــ ـــال الـــ ـــدٌ نـــ ــرى أحـــ ـــل يُـــ  فهـــ

مُنّطــقٌ بالرُّخــام المــستزاد : إلــى أن يقــول
لل

 )152(تــــرى علــــى كــــل ركــــن منـــــه تِمثـــــالا

  :ويصف النابغة الذبياني محبوبته بالدُّمية قائلاً
 كالـــــــشّمس يــــــــوم طُلوعهــــــــا بالأسعُــــــــدِ قامــــــت تــــــراءَى بـــــين سَجْفَــــــيْ كلَّــــــةٍ

ـــةٍ  ــر مرفوعــــــ ــةٍ مــــــــن مرمــــــ  )153(بُنيــــــــت بــــــــآجُر يُــــــــشـادُ وَقرْمـــــــــدِ أو دُميَــــــ

به يبرز فيه المعلم العُمراني واضحاً يمثَلّ الزّخرفة في أبهى صورة، فقد يزخر البيت بمشبَّهٍ 
شبّه النابغة المرأة الجميلة الحسنة في البيت الأول بالشمس حيث الإشراقة والمكانة الرفيعة العالية، 
ثم شبهها في البيت الثاني بمنحوتةٍ من الرّخام المبني على قاعدة حيث شُيَدّت هذه الصورة 

  .مدِ والجصّبالقر
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ويشبَّه عنترة النساء في المركب يلبسن الثياب المنمقة المنقوشة بالدّمى المصنوعة من اللؤلؤ 
  :على العاج

ـــداجِ   ـــزةُ الأحـــ ــشُّمُــوسُ عزيـــ ــنِ الـــ ـــاجِ   لمِـــ ـــيْ والدَّيبـــــــ ـــن الوَشـــــ ـــنَ بيـــــ  يَطْلُعْــــــ

ـــةٍ   ـــال كدُميَـــ ـــةِ الجمـــ ـــلّ فائقـــ ــي    مـــــن كـــ ــوَّرت فـ ــد صُـ ـــوءٍ قـ ـــن لؤلـ ـــاجمـ  )154(عـ

  :ويشبَّه الأعشى النساء الطّوال الناعمات بالتماثيل قد أُلبست حُللاً وعريت منها البطون
بُـــــــــــــــــدَّن ـــحْ    وشغاميـــــــــــــمَ جِــــــــــــســـام ـــم تُلَـــــــ ـــوان لـــــ ـــن هـــــ ـــاتٍ مـــــ  ناعمــــــ

ـــلٌ   ـــا حُلَــــــــــــ ـــلِ عليهــــــــــ ــشَــحْ  كالتماثيـــــــــــ ـــونَ المُكتَــــ ـــن بُطُــــ ــا يُوارِيْـــــ  )155(مــــ

ه الأعشى محبوبته التي كانت تلهو مع أترابها حينما كان الحيُّ آهلاً بسكانه وينعمون ويشب
   بالبهجة والفرح في النهار، وحفلات السَّمر واللهو في الليل، تُشبه دميةً أُقيمت في

  :من المرمر المزخرف بالذهب البرّاق) محراب ( صدر غرفة 
ـــا   ــطَ أترابِهـــــــ ـــا وَسْــــــ ـــد أراهــــــ   ذي البهجــــــــة والـــــــسَّامـرفــــــــي الحــــــــيَّ وقــــــ

ـــا    ـــوَّر مِحَرابُهـــــــــــــ ـــةٍ صُــــــــــ  )156(بِمُذْهَـــــــــب فـــــــــي مرمـــــــــر مائـــــــــــرِ   كَدُميَــــــــــ

أما في صدر الإسلام والعصر الأموي فإننا نرى إشارات الشعراء إلى التماثيل والزّخرف 
  :ةٌ في محرابوالدُّمى، فقد شبة الشاعر أُمية بن أبي غائض الهذلي محبوبته ليلى بأنها دُمي

ـــا    ــم أرَ مِثلَهـــ ــى ولـــ ــا ليلـــ ـــى ومـــ ــاص  ليلـــ ــسَّمـا والأرضِ ذات عِقَــــــ ــين الــــــ  بــــــ

  :إلـى أن يقـول
ـــراصِ   أو دُمْيَـــــةُ المحـــــراب قــــد لَبِقــــت بهـــــا  ـــرفِ الإتــ ـــاةِ مُزخــ ـــدي البُنــ  )157(أيــ

  :ويصف نابغة بني شيبان المسجد في معرض مدحه للوليد بن عبد الملك
ـــوفُ    والياقــــــوتُ مؤتلــــــقٌفيــــــه الزّبرجَـــــدُ ـــانُ مرصــ ـــبُ العقيــ ـــسُ والذّهــ  والكلــ

 يلــــــوحُ فيــــــه مــــــن الألــــــوانِ تفويــــــــفُ     تـــــرى تهاويلَـــــه مـــــن نحـــــو قبلتنـــــا    

ـــهُ    ــومِ زِبرِجُـ ــصيـرَ القـ ــشـي بـ ـــادُ يُعـ  حتــــــى كــــــأنّ ســــــوادَ العيــــــن مطـــــــروفُ  يكـ

ـــا    ـــن بهجتُهـــ ـــبُ الرائيـــ ــضّـةٌ تُعجـــ ــ وفـــ ـــا فـــــ ـــوفُ كريمُهـــــ ـــنَّ معطـــــــ ـوق أعلاهـــــ
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ـــا   ـــرُ تبلُغُهـــــ ـــادُ الطيّـــــ ـــةٌ لا تكـــــ ــسقــوفُ    وقُبَّـــــ ــسَّـاج مـــ ـــا بالـــ ـــى محاريبُهـــ  أعلـــ

ــسيَّفُ   لهـــا مــصابيحٌ فيهــا الزّيــتُ مــن ذهـــبٍ      ــانُ والـــ ــا لبنـــ ــن نُورهـــ  يُـــــضـيءُ مـــ

ـــوفُ  - واللــــــه زينّـــــــــه  -فكــــــــلُّ إقبالـــــــه   ــشّـام محفــــــــ ـــام الــــــ ــبَطّنٌ برُخــــــ  مُــــــ

 وقــــــد أحـــــــاط بـــــــه الأنهـــــــارُ والرَّيـــــــفُ  سُـــــرَّةِ الأرضِ مــــشـدودٌ جوانبُـــــهفــــي

ــصَّلَـــةٌ    ـــاتٌ مفــــ ـــي وآيــــ ـــه المثانــــ ـــدٌ وتخويـــــف  فيــــ ـــا وعــ ـــنَّ مــــن ربَّنــ  )158(فيهــ

  :يتحدث الشاعر عن المسجد الذي بناه الوليد بن عبد الملك فيذكر معالمه العُمرانية

، وواجهة المسجد، وجوانب المسجد، والمسجد مُزيَّنٌ بالزبرجد القُبّة، والمحاريب، والسقف
والياقوت والكلس والذهب، وفيه التصاوير حيث زُركشت بشتى الألوان التي تعشي البصر، 
والمسجد كما هي بالفضّة التي يُعجب بها من ينظر إليها لبهجتها وحُسنها، أما قُبّة المسجد فهي 

 تبلغها الطيور، وأما سقوف المحاريب فهي من الساج، وفي المسجد شامخة تعانق الفضاء عُلُوّاً لا
ضوءٌ لا معٌ قوي يُوقد بالزّيت يراه من هو في لبنان وسواحل بحر فارس، والمسجد مبنيٌّ بُرخام 

  . الشام، وترى الأنهار والمزارع تحُفُّ به من كل الجهات

  متعّلقـات العُمـران وأثاثُـه

العامة كالبيوت والقلاع والآطام والسدود والهياكل وغيرها قواسم شكلت العناصر العمرانية 
اشتراك عند كثير من الشعراء، ولكن بعضهم قد خطا خطوة متقدمة نحو التفاصيل الثانوية 
والمعالم الفرعية المادية لهذه الشوامخ العمرانية فدخل إلى هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة، 

ائط والجص وحجارة البناء نفسها وهي الثقال والرخام وغير ذلك فكان وصف الباب والقفل والح
  .من التفاصيل الفرعية

تحدَّث الشَّعراء عن متعلقات العُمران من القصور والمنازل، وأهمُّها الأبواب، وقد وردت في 
معرض حديث الشاعر عن الناقة أحياناً، أو عن المحبوبة حيث الأبواب المغلقة التي تحول دون 

المحبوب إلى محبوبته، كما تحدَّث الشعراء عن أثاث العُمران من الحُجب والأستار وصول 
  .والمصابيح المضيئة

  :وفيما يلي أهمّ هذه الإشارات

  :فقد قال طرفة بن العبد في وصف فخذي ناقته
ـــا    ـــضُ فيهمـ ـــلَ النَّحـ ـــذان أُكمِـ ــا فخـ  )159(كأنّهمـــــــــا بابــــــــــا منيـــــــــفٍ مُمــــــــــرّدَ لهـ



  الجاهلي إلى نهاية العصر الأمويالبعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي من العصر

 105

اقة تامة الخلْق مكتنزة اللحم كأنهما بابا قصر مشرفٍ عال، فالبابان من متعلقات إن فخذي الن
القصر الذي هو المعلم العُمراني هنا، وقد وُصف البابان بأنهما ضخمان كبيران لقصر مشرف 
كبير، وفخذا الناقة في اتقانهما يشبهان هذين البابين، والبيت يكتنز صورة فنية جميلة تتألف من 

 لماذا :، ولكن يبقى السؤال يطرح نفسه"بابا منيف ممرّد " ومشبّه به " فخذا الناقة  " مشبّه
شبّه الشاعر كائناً حيّاً بجماد ؟ لعلّ في هذا ما يعزَّز صلابة الحي ومتانته وقوته، ومن هنا شُبّه 

  )ى الحيّ بابا مُنيف ممرّد إمعاناً في إضفاء القوة والصلابة عل" بالجماد " الفخذان " الحيّ 

  :ويشير بشر بن أبي خازم إلى أن ظهر ناقته صلب شديد يشبه باباً شُدَّ رتاجه أي أُغلق
ـــهُ  ـــزٌ كالبـــــابِ شُــــــدَّ رِتَاجُـــــ ـــلاّم   لهـــــا عَجُـــ ـــمُ المُــ ـــور ضَخْــ ــستتلـعٌ بالكُــ  )160(ومــ

 ويصف زهير بن أبي سلمى ناقته التي بلغت الثامنة من عمرها حيث الضخامة وصوت السيّر
  :الذي تُشدُّ به كصوت الباب الضخم المغلق
ــسوعُهُ   ــئطّ نُـــــ ــاري تـــــ ـــس كُبـــــ ـــق   سديـــــ ــساميـرَ مُغَلــ ـــاج ذي مــ ـــطَ رِتــ  )161(أطيــ

ولنلاحظ كيف يشبّه قيس بن الخطيم تراصَّ المتحاربين وتماسكهم بالباب الكبير المتماسك 
  :زيد إحكامه وقوّتهالمشدود من قبل النّجار، الذي يثبت هذه المسامير في الباب لي

ــسامرُ    فــلا تجعلـــوا حَرْباتكـــم فــي نُحُورِكـــم     ـــاجِ المـ ـــواحَ الرَّتـ ـــدَّ ألـ ــا شَـ  )162(كمـ

ويصف الحطيئة حمار الوحش بأن عَجُزَه متينٌ قويٌ وصلب ومرتفع يشبه الباب العالي 
  :الضخم

 )163( سُمْــــرومُـــستتلع بالكُــــور ذي حُبــــكٍ   إلـــــى عَجُـــــز كالبـــــاب شُـــــدّ رِتاجُــــــه    

وأما الأعشى فيشبّه صوت الباب عند إغلاقه في المساء بصوت الحبال حيت تدور حول 
  :البكرة على البئر

ــسَـاد  تمــــسـي فيــــصـرفُ بابُهــــا مــــن دوننـــــا  ـــةِ الأمـــ ـــف مَحَاَلـــ ـــاً صِريـــ  )164(غَلَقــــ

مالأة الفرس، ويُهاجم الأعشى قبيلة إياد التي يضطّرها موقعها في أطراف الجزيرة إلى م
فينفيهم عن العرب ويشبههم بالأنباط، ويتهكم بهم لأنهم يعتمدون في حياتهم على الزراعة وهذا 
يصوّر احتقار العرب والأعراب منهم خاصة لأصحاب الصناعة والزراعة، لأن هذه تقوم على 

يلقون بعدك من الاستقرار وأصحابها يتجنبون الحروب، فقد خربت بيوت هؤلاء الأنباط لَكَأنّهم لا 
يقيم أمرهم ويعهدهم ويعمر أرضهم، فهم كإياد حرّاثين أذلاء، وقد اتخذوا تكريت داراً فهم 
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ملتصقون بأرضهم ينتظرون الحصاد، خاملين يقطع أبناؤهم الوقت في معالجة القمل المنتشر في 
  :أبدانهم ويحتمون من وراء أبواب غلَّقوها وأوثقوها بالسلاسل

ـــوتُ  ـــتْ بيـــــ ـــا  خُرِبَـــــ ـــةٍ فكأنّمـــــ  لـــــــم تَلْـــــــقَ بعـــــــدك عامـــــــراً متعهَّـــــــدا     نبيطـــــ

 تكريـــــــتَ تنظُـــــــرُ حَبّهـــــــا أن يُحْــــــصَـدا    لـــــسنـا كمــــــن جَعلــــــت إيــــــادٌ دارَهــــــا

ـــم    ـــلاً أبناؤهـــــــ ـــجُ قُمّـــــ ـــاً يُعالـــــ ـــدا    قومـــــ ـــاً مؤصــ ـــداً وبابــ ـــلاً أُجُــ  )165(وسلاســ

 بيوتُ نبيطة، ودار، وتكريت، ومن متعلقات :ةوفي هذا النص تبرز المعالم العُمرانية التالي
الباب، وقد ورد ذكره في معرض حديث الشاعر عن الذّلّ الذي لحق بقبيلة إياد الذين " العُمران 

  .يحتمون في بيوتهم ويغلقون الأبواب وراءَهم حيث يوثقونها بالسلاسل والحديد

 إلى الذين يمرّ بهم من قبائل ويشير الأعشى إلى أن السالك في الصحراء لا بّد أن يتودّد
  :وينال جوارهم ليجيزوه، كما يُنفذُ النجّار المسمار في الباب

ــاب فيتــقُ    ولابُــــــدَّ مـــــن جــــــارٍ يُجيــــــزُ سبيلهــــــا  ــسَّكّـيَّ فــي الب ـــا جـــوَّزَ ال  )166(كم

عنا وفي العصر الأموي نلتقي مع إشارات الشعراء إلى متعلقات العُمران وأثاثه، وأوّل ما يطال
الشاعر الأخطل، فيجعل من الأبواب المغلقة حاجزاً يحول بينه وبين لقاء محبوبته التي نأت عنه 

   :بعيداً في ديار الغُربة
ـــوى     ـــةُ النّــ ــا غُربــ ـــتْ بهــ ـــةٌ شطَّــ ـــدٌ وحاجـــبُ  هلاليّــ ـــابٌ شديـ ــا بـ  )167(فمــــن دونهـ

أنهكه السير إلى الممدوحين، ويذكر الأخطل الأبواب والجُدُر التي تمكّن من اجتيازها بعد أن 
حتى بلغ به المطاف إلى دير ابن قابوس الانسان الحرّ الكريم الذي يكرم ضيوفه بالخمر في اليسر 

  :والعُسر
 حتــــى انتهيـــــتُ إلــــى ديـــــرِ ابــــنِ قَابـــــوس مـــا زالــــت الجُــــدْرُ والأبــــوابُ تـــدفعني 

ـــرَمٌ    ـــه كَــ ـــر لــ ــى حُــ ـــت إلــ ــى انتهيــ  )168( علــى الإيــسار والبــوسيَقْـــري المُــدامَ حتــ

  :ويشبه العَرجي ناب البعير بزافرة الرّتاج
ــشاشُه    ــام خـــ ــضَّ الزَّمـــ ــض إذا غـــ ـــه    مُغـــ ـــدو نابـــــ ـــفٍ فيبـــــ ـــن أنـــــ ـــرُ عـــــ  يَفْتَــــــ

ـــة  عـــــن مثــــــلِ زافــــــرةِ الرَّتــــــاج أجافــــــه  ـــه بوَّابُـــــــ ـــد أوّل فتحـــــ ـــن بعـــــ  )169(مـــــ
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في مكان عال حيث يكثر الذين يغشون منزله وأما العجّاج فيثني على ممدوحه الذي يسكن 
  :ويرجون معروفه، فقد ارتقى الشاعر إليه ولم يُحجَبْ عنه شيء، فالأبواب مشرعة

 فَـــــــــــــــــــرُبَّ ذي سُـــــــــــــــــرادق محجُـــــــــــــــــــورِ

 جَـــــــــمَّ الغواشـــــــــي حاضــــــــــرِ المحــــــــضـــورِ   

ــسَّفيـــر    ـــارةِ الـــــــــ ـــن سِفــــــــــ ـــوسَ مــــــــــ  أشــــــــــ

 )170(ـردُون صيــــــــــــاح البــــــــــــاب والـــــــــــصَّري ـ 

وفي مدحه ليزيد بن عبد الملك وهجائه لآل المهلّب يشير جرير إلى بعض متعلّقات العُمران 
  :كالناقوس الذي يقرَعه قسُّ النصارى في نواحي مدينة دمشق

ـــه   ــاقوسُ يقرَعُــ ـــاءَ والنــ ـــن تُومــ  )171(قـــسُّ النــصـارى حراجيجــاً بنــا تَجِــف  صَبَّحْــ

  :جُب الكعبة وأستارهاوأخيراً يشير الأخطل إلى حُ
ـــا   ــربَّ الرّاقــــصات ومــ ــتُ بــ ـــي حلفــ ــتار   إنّــ ـــبٍ وأسـ ــن حُجْـ ـــة مـ ـــى بمكـ  )172(أضحـ

وهكذا كان الشاعر يعكس معرفته الدقيقة بجزئيات العُمران وما يتعلّق به وما يشتمل عليه، 
 تفاصيل فيكون ذلك مؤشراً على أن الشعر لا يحيا خارج الواقع وإنما هو رسالة خالدة يكشف عن

الحياة ويعكس أنماطها وعاداتها وأساليب عُمرانها، فيتفاعل معها الشاعر وتغدو المنهل العذب 
  .الذي يستقي منه مادته الشعرية

  نتائج البحث

إن الشاعر منذ القدم يؤدي رسالة تحمل في طواياها أهدافاً تعبّر عما يجيش في وجدانه 
إنسانية، وفي كل الأحوال فإنها تعكس معاناته  ويمكن أن تكون شخصية أو قومية أو ،وروحه

وهمومه واسشترافه آفاق المستقبل، مما يعني أن الشاعر ينخرط في بيئته ومحيطه الاجتماعي 
  .ويلتقط الصّور الحيّة للمشاهد التي تقع عليها ريشته

تغنّي أحسّ الشاعر الجاهلي أن ثمة ما يحّفزه إلى نظم الشعر ويستنهض قريحته ويدفعه إلى ال
بالمشاهد العمرانية التي تجثم على أرضه وتراب وطنه، سواءٌ تلك التي بُنيت منذ القدم أم في 
عهده، وعلى الرغم من أنّ الشاعر كان يسيطر عليه طابع التنقّل والترحال في الصحراء للوقوف 

مّا يراه من على أطلال محبوبته الداثرة فإن المِسحة البدوية لم تقف حائلاً في وجهه للتعبير ع
حضارة في مجال العمران، فالشاعر لم يكن خارج بيئته وما يصبغها من ألوان التقدّم والاستقرار 



 بكور

  108

العمراني، بل إنه واكب تلك النهضة المادية وعاشها وربطها بالكون والحياة والموت، وعلى الرغم 
ل الأبيات الشعرية من أن الشاعر الجاهلي لم يخصص قصيدة في العمران الا أنه استطاع من خلا

المستلّة من القصائد الطويلة أن يتفاعل مع المظاهر العمرانية مثل القصور والحصون والقلاع 
والمدن فلم يكن وصفه شاملاً لتلك المعالم، وأغلب الظنّ أن ذلك يعود إلى طبيعته البدوية غير 

ا يتعلق بها من أثاث المستقرة، الا أنه تحدّث عنها من الخارج فوصف موقعها وجغرافيتها وم
وزخرفة، ولم يكتف بذلك بل ربط تلك المظاهر العمرانية بقضية مصيرية هي الموت، فالشاعر 
الجاهلي كان ينظر إلى تلك الآثار العمرانية وهي تندثر وتزول فيذكره ذلك بالمصير الإنساني 

 أركانه وأصبح أثراً المحتوم، فيجعل من بكائه على القصر الذي كان ينعم بأهله ثم تهدّم وزالت
وطللاً، يجعل هذا الموقف تعبيراً عن أزمة داخلية تمور في داخله وهي الخوف من المجهول 
الآتي، وفي الوقت الذي كان فيه الشاعر الإسلامي يصف تلك المعالم وزوالها الذي يردّه الى قدرة 

دميرية لإحداث هذا التغيير الخالق، فإن الشاعر الجاهلي كان يرى في الدهر والزّمن أداة فاعلة ت
والتحوّل من الحياة إلى الموت، ويشترك العهدان الجاهلي والإسلامي في قضية توظيف العمران 

  .للتعبير عن الموقف النفسي

وتستوقف الباحث مسألة مهمة من خلال قراءة الشعر الذي يمثّل صورة العمران الا وهي 
 بقنطرة الرومي وبناء اليهودي وهيكل النصارى، وربما تلك الإشارات إلى الأبنية المحكمة المشبّهة

يشير ذلك إلى أن العرب منذ القدم لم يكونوا منغلقين على أنفسهم، فقد بنوا جسور التواصل مع 
 وكل ذلك يشير إلى أن الشاعر القديم قد واكب الحركة ،الأمم المجاورة وتأثروا بأنماط حياتهم

  .غترف من ينبوعهالعمرانية في شعره وكانت منهلاً ي

والمتتبع للقضايا التي أثارها البحث يستنتج أن ثمة عدداً كبيراً من الشعراء الجاهليين الذين 
تحدثوا عن العمران مقارنةً بشعراء صدر الإسلام والعصر الأموي، ولعلّ ذلك يعود إلى أن الشاعر 

  . الأساس في سلم أولوياتهالإسلامي كان منشغلاً بالفتوحات الإسلامية التي كانت تشكّل الهمّ

وما يميّز الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي في مجال العمران أن الشاعر يراح يصف 
المسجد على أنه مكان للعبادة فتغنّى بزخرفته وما فيه من الزبرجد والياقوت والذهب المرصوف 

بالساج وفيه المصابيح المضيئة والفضة والقبّة العالية التي لاتكاد الطير تبلغها ومحاريبها مسقوفة 
  .بزيت من الذهب، وأن هذا المسجد مبطن برخام الشام، ومن حوله الأنهار تجري

وثمة استنتاج آخر يتصل بالشعر الناطق بالعمران فقد بدأنا في عصر صدر الاسلام والعصر 
الاموي نستشعر بوجود بعض القصائد الشعرية المتكاملة في الحديث عن المسجد وعرض 

  .التفاصيل الدقيقة
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ويتصل بهذا الأمر أن هناك ابتعاداً من الشعراء الإسلاميين عن ذكر المعالم العمرانية للأمم 
الخالية، وهذا دليلٌ على أن الدين الجديد يحاول طمس تلك المعالم من الأوثان والأصنام التي 

  .تتنافى وتعاليم الدين الجديد

راء كانوا يستعرضون العمران في اليمن، ولعلّ ذلك ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم الشع
  .يعود إلى تجذّر الحضارة هناك منذ  قديم الزمان

ومما يلحظه الباحث من خلال قراءة جميع دواوين الشعراء في المرحلة الزمنية عنوان البحث 
ئة أن هناك ما يقارب من ثلاثة وستين شاعراً جاهلياً ممن تعرضوا في شعرهم للعمران في ما

وتسعين شاهداً من النصوص الشعرية، بينما بلغ عدد الشعراء الإسلاميين والأمويين في هذا 
الموضوع اثنين وثلاثين شاعراً في سبعين نصاً شعرياً، وكان مجموع الشعراء في العصور السابقة 
خمسة وتسعين شاعراً يمثلون مائتين وستين نصاً شعرياً ونظراً لتكرار بعض النصوص فقد 

  .تأيت الاستشهاد ببعضهاأر

وللوهلة الأولى " العمران والناقة"وثمة قضية أخرى توقف عندها الشاعر القديم وهي 
يستغرب القارئ  لهذا الربط بين الجماد والحي وبين الثابت والمتحرك، ولكن المدققّ في الشعر 

فالعمران وعلى وجه يلحظ فطنة الشاعر وقدرته العالية على الربط المحكم بين العمران والناقة 
الخصوص ما كان في أعالي الجبال من القلاع والحصون والقصور كان يرتبط في كثير من الأحوال 

 وكذلك الناقة التي كانت ،بالأمن والراحة والاستقرار وانه مصدر الحماية والملجأ من الاعداء
وإذا كان القصر ملجأ  ،وسيلة من وسائل الراحة والطمأنينة من خلال توظيفها للتنقل والترحال

 إضافة الى تشبيهها بتلك المظاهر ،يحتمي به الإنسان وقت الشدائد كذلك الأمر بالنسبة للناقة
 وهكذا غدت الناقة صورة أخرى للعمران على ،العمرانية من حيث الضخامة والصلابة والقوة

هكذا كان الشعر و.الصعيدين الفكري والفني كما أضحت المعالم العمرانية صورة أخرى للناقة
القديم مواكباً للحركة العمرانية ومجسداً للبيئة المحلية التي يعيش فيها، سواءٌ كان ذلك على 
صعيد الوصف الخارجي للمعالم العمرانية أم من خلال إضفاء البعد النفسي عليها، وأخيراً يمكن 

هده من نهضة عمرانية من  إن الشاعر القديم استطاع أن يتفاعل مع البيئة المحلية وما تش:القول
خلال انعكاس ذلك في شعره، وأثبت قدرته على مزج المادي بالنفسي ليجعل من المادي موضوعاً 

 . يعكس عليه مشاعره ووجدانه وانفعالاته وآماله والآمه وطموحاته
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The Natural and Physical Dimens of 
Constructions in the Arabic Poetry 

 

Hasan Faleh Ebkoor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty 
of Arts, Al Hussien Bin Talal University, Maan, Jordan. 

 

Abstract 

The present paper sheds light on the natural and materialistic aspects of 
constructions in poetry from the pre-Islamic poetry until the end of the Umayyad 
era. The paper investigates how poetry had dealt with identifying location and 
imagination to produce artistic vision that immortalized the settlers of those 
villages or towns, it also investigates how the poets described the mountains, the 
rain, the birds and the plains. 

The producer upon which the present paper has been designed is the 
synchronic approach. It investigates every issue through projecting it to analysis 
bearing in mind that all the poems constitute one complete unit in which all the 
artistic images have been intermingled. 
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 .الماء الكثير: الخضارم. الماء الغامر الكثير: الغدق. خضراْ تضرب إلى السواد

". ذو شرف"الأرجح أن تكون : ذو شرح. 693 -692ذيل ديوان امية بن أبي الصلت ص  .38
 .كسر: هاض

 مجلة الآداب .محمد عبده غانم.  اليمن في الشعر غير اليمني حتى أواخر العصر العباسي د .39
  .244-243 ص 3.1981جامعة صنعاء ع 

، 1997 1 شرح عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط .ربيعهديوان لبيد أبي  .40
: الاعوص. ملك الجندل: اسم قصر عال مشرف الدومي:  ناعط.المصائب: بنات الدهر. 69ص 

  .صاحبة:  رب المشقر.المنقلب

ض، صفة جزيرة العرب، الهمذاني، تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالب، دار اليمامة، الريا .41
 .قرية في اليمن: أي الجمال جماع:  سلكن بهن.الخطاب موجة إلى ذي يزن الأكبر. 386ص

 .387المصدر نفسه، ص  .42

: الطريق إلى الماء المورد:  الشرع.النهر الصغير: ، الفلج والجدول243ديوان الاعشى، ص  .43
  .جدول تؤتيه إلى أرضك:  الأتي.نواحيه:  حجراته.موضع الورد على الماء

من عمد السيل إذا سد وجهة بتراب ونحوه حتى يجتمع في : قرية باليمامة، المعمد: صعنبى  
  .موضع

  .أي الذي يظل وعدا ولا ينفذه صاحبة ولا يفي به: العطاء الموعد  

   .جبل من المعجم، وسموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الماء: النبيط  

  .79المصدر نفسه ص  .44

   .ع كانت الملوك تقطعها للأشرافقطائ: الآكال. 61 المصدر نفسه، ص .45

  .رئيس القوم: ،الأمم91 المصدر نفسه، ص  .46
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من آثار :  حُمر.جمع صعدة وهي القناة التي تبينت مستقيمة:  صعاد299المصدر نفسه، ص  .47
  .الفم والمنخران: الدماء السّمام

  .الغرفة:  المحراب.رفعتها: ، نمتها80 ديوان قيس بن الخطيم، ص  .48

الذي : ، الحطب المفأد242س تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل ببروت ص  ديوان امرئ القي .49
  .يحرك بالمحراك

  .144-143: 2 سيرة ابن هشام،  .50

 ص 1968 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف مصر  .51
  .رؤوس الجبال: الحصون، الشماريخ:  الأجم.موضع قبل اليمامة:  خفّا140

:  تيماء114عمر فاروق الطباع، دار القلم ببروت، ص . ان جميل بثينة، شرحه وضبطه دديو .52
ثبت : ألقى السحاب مراسيه: محط السفينة قرب الساحل نقول:  المرسى.مدينة في الجزيرة العربية

  .في مكان  وأمطر

 حاليا  حوارين، مدينة بالشام1995، 1واضح الصمد، بيروت ط. ديوان الراعي النميري، شرح د .53
 .الجبل العالي: ، مشمخرة)حوران ( 

جمع دسكرة وهو بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت : فله من فلل الجولان، دساكر: حارث  
  .للخدم والحشم وقيل الصومعة

  .الضجيج:  العجيج.نهر وقيل البحر هو الريف:  بحر  

. 233، ص 1992، 1 ط ديوان الأخطل، شرحه راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، .54
 .جمع قذف وهو ما اشرف من رؤوس الجبال: قذفاته

 .ابن عطارد بن حاجب بن زرارة من أجداد الفرزدق: عطارد ولبيد  

جمع ظرب وهو : الظراب. جمع آسية وهي دعامة البناء: الأوسي. 116-115 ديوان العرجى، ص  .55
 .الصغيرة: ما نتأ من الحجر، الرابية

  .اجتماع الناس في المزدلفة أيام الحج:  جمع.الحجاج يرمون الجمار: جمّرون الم.القرب: الوشك  

موضع رمي الجمار بمنى والواو في قولة والمجمرين للقسم، كأنه يقسم على : الحصاب والمحصّب  
  .انه لا يحول عن الود

 .جمع مفتح، كما إن مفاتيح جمع مفتاح، وكلاهما آلة الفتح الأبواب وغلقها: مفاتح  

 .148-147صدر نفسه، الم .56

 . الكبير السن:  القشعم.رفعهن:  نماهن.رُفعن: ، عولين454ديوان الأخطل  .57



  الجاهلي إلى نهاية العصر الأمويالبعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي من العصر

 115

قدم له شوقي ضيف الهيئة المصرية .شعر الأحوص الأنصاري، جمعة وحققه عادل سليمان جمال .58
 .72، ص 1970العامة للتأليف والنشر، القاهرة 

اب، حجارتها ذات لون ابيض واسود واحمر موضع، البرقية كالروضة ذات حجارة وتر: برقة خاخ  
مدينة على ميلين من المدينة :  قباء.وهذا الموضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة

 .على يسار القاصد الى مكة

 .356:4معجم البلدان، : انظر .59

ديعة المقصود هنا هو أوس بالبصرة ينسب إلى أوس ثعلبة بن وفر بن و:  القصر.الاتساع: الفيح  
 .بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة، كان سيد قومه ولي خرسان في الأيام الأموية

ديوان أبي دهبل الجمحي، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، رواية أبي عمر الشيباني، مطبعة  .60
وهب زمعة بن أسد من أشراف بني : أبو دهبل الجمحي.* 91، ص 1القصاء، النجف الأشراف، ط

: ب، من قريش أحد الشعراء العشاق المشهورين من أهل مكة، قال المرتضىجمح بن لؤي بن غال
 . له مدائح في معاوية وعبد الله بن الزبير.هو من شعراء قريش وممن جمع إلى الطبع التجويد

 .125، ص 8م

محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة . ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق وشرح د .61
 .83ص . 1958والنشر 

 المصانع الحصون والقصور، .الغدور:  الحتّور.فاسد:  غول365-364ديوان امرئ القيس ص  .62
 .المواضيع الغليظة، وإنما يريد السهل والجبل:  الحزونة.ذو نواس ملك اليمن

 .الطارد عنك: الحصون والواحد معقل، الذائد:  المعاقل349المصدر نفسه،  .63

 .213المصدر نفسه ص  .64

 .أي يعطي لكم سؤلكم وما سألتم: أي يكتم أسراركم وبسؤلكم: يسركم 263المصدر نفسه، ص .65
 .من البذل: متبذل

 .315المصدر نفسه ص  .66

 .465-464ديوان أمية بن أبى الصلت، ص  .67

: مملؤة، دخان الموج:  مشحونة.جمع الريح: الضمير للماء المفهوم من الكلام، الأرواح.: جوانبه  
  .استقرت: قه من رذاذ حين يرتطم بالسفينة، تسوّتلعلة أراد به ارتفاع الموج وما يراف

 . حصن بني الحجارة: الأطم. جبل قيل بالجزيرة استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام: الجودي  
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 .المرتفعات: الآكام. تلتطم أمواجه فيطفو الزبد على سطحه: مزيد. 149ديوان الأعشى، ص  .68
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 .الكيس المملوء نقوداً: البدور

 .فعرّبته" ماش ما هي " جزيرة في البحر تدعى بالفارسية :  سما هيج246:3معجم البلدان  .69

أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت .  جمع وتحقيق د.ديوان الحارث بن حلزة اليشكري .70
 .ترفعنا: البعض تنمينا: الشناءة. 25، ص 1،1991ط

  .من اشهر قصور اليمامة: النسوع. 258، 5معجم البلدان  .71

 .اهلك:  أفاد.، أنسأه أخّره وأجله65ديوان الاعشى، ص  .72

 141المصدر نفسه، ص  .73

 .المباني والقصور: الطالعة: النجوم الطوالع. 79ديوان لبيد بن ربيعه، ص .74

 .الجمل الضخم القامة:  القيسري.الإبل: القصور منهايعني :  تخيرت570: 1: ديوان ذي الرمة .75
 .سقط وبرة:  عقيقته.ذهبت: أنهجت

احمد مختار البرزة، دار المأمون للتراث، .شرح هاشميات الكميت بن زيد الاسدي، تحقيق د .76
 . جمع أجم وهي الحصن مبني من الحجارة:  الآجام106، ص 1بيروت، ط

داود الاسلوم، عالم الكتب، بيروت، ط . تحقيق دشعر هاشميات الكميت بن زيد الاسدي،  .77
 .28 ص 1،1984

واحداتها وهي :اللوب. 20ديوان جميل بثينة، شرح عمر فاروق الطباع، دار القلم، بيروت، ص  .78
 .الحرة من الأرض

 .214ديوان جرير، ص  .79

 .143-8:142الإكليل  .80

 .3:73معجم ما استعجم،  .81

 .60، ص 14 أصمعيه .الاصمعيات .82

 .مدينة بالحجارة من شق اليمن: ، نجران151 بن ضرار الذبياني ص ديوان الشماخ .83

أميراً وولي عهد عمه هشام بن عبد الملك، ) هـ 126-105(شعر الوليد بن يزيد في هذه الفترة  .84
وكان يعيش في منطقة البادية والبلقاء ومتنقلا بين قصوره وفي الموقر والقسطل والمشتى 

 .والفدين والطوية والأزرق
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 الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف بمصر . تاريخ الرسل والملوك:انظر .85
 .505:6.،200: 7، 167القاهرة 

-107 ص 94.1991عبد الحميد المعيني، مجلة أبحاث اليرموك ع. الموقر في الشعر الأموي، د .86
108. 

 .113المصدر نفسه ص  .87

 .344، ص 1971دار الثقافة بيروت : ديوان كثير عزة .88

 .مجالس الأمير وقصوره:  المحارب340المصدر نفسه، ص  .89

 .33شعر مروان بن أبي حفصه، جميع حسين عطوان، دار المعارف بمصر ص  .90

شعر الأحوص الأنصاري،جمع وتحقيق عادل سليمان، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  .91
 .قرية قرب البلقاء:  الرقيم80، ص1970القاهرة 

شاعر حجازي، كان :  سعد بن مرة بن جبير25:7 الأصفهاني، طبعة دار الكتب، الأغاني، أبو الفرج .92
 .مولى لآل كثير بن الصلت ومدح الوليد بن زيد

جد بنوة بطن من الأوس، من القحطانية ينتمون : عكرمة. 107ابن إسحاق ص : السير والمغازي .93
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 ).الزركلي/ الأعلام (.حرب بن أمية: قال

، 1فاروق سليم بن احمد، دار صار بيروت ط. ديوان ضرار بن الخطاب الفهري، تحقيق د .96
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 .أم أبينا اسماعيل عليه السلام

 .شعر الأسد: د الألبا103ديوان حسان بن ثابت، ص  .97
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